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: شكر وعرفان  
، على توفيقه له ما في السماوات وما في الارض الحمد الله الذي يسبح 

وعلى إلهامه لي بالصبر على الصعاب والمشقات التي واجهتني أثناء 
  .إنجازي لهذا البحث 

إلا أن أتقدم بجزيل  لا يسعني بعد الانتهاء من إعداد هذا البحثو إنه 
  الشكر وعظيم الامتنان إلى أستاذي الفاضل

 صالحي إبراهيم
الذي تفضل بالإشراف على هذا البحث حيث قدم لي كل النصح والإرشاد 

 طيلة فترة الإعداد فله مني كل الشكر والتقدير

كما أتقدم بالشكر إلى السادة أعضاء لجنة المناقشة ، وإلى كل من قدم لنا 
  .، وإلى كل أساتذة قسم اللغة والأدب العربي بجامعة المسيلة  يد العون

                                                                         
                                

اوي                                                          lحمٔد فرǫ
  



  :الإهداء
 

 

 

 

 

على  سرتهاأبي الذي وقف إلى جانبي في كل خطوة أهدي بحثي هذا إلى 
 ، اعن إنصافه عاجزاً قلميالتي مهما كتبت يبقى  أمي طريق النجاح ، و

وخاصـة  إخـوتي   كل إلى و،  وإلى جدتي الغالية أطال االله في عمرها
  .الكريمة وإلى كل عائلة فرجاوي إبراهيم وعمار 
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ــالقرة ـــــــإن فك «     ــه دـــــــم والجدیــــــدیــ ــل صــــــد بــــــــال الأبــــــنض يـــ ـــ ـــراع الحیـ ــــتحا ــــمـاة ، كــ  دثـــ
ــالمعل ــم بطــ     : على قاموسه الشهیر ه فكتب باـكتي البستاني ف رســـ

ــــرى للأوائــــــویــ   ***  قل لمن لا یرى الأواخر شیئـــا  ــــ ــــــمــل التقدیــ                                ــاــــ
ــــم كـــإن ذاك الق   ـــا ــهذا الحدیث قدیم مسيوسی   ***  ان حدیثــــا ـــــدیـ

ــم القدیـفتعظی ــك عبـــاس لذلـــة النـــــم من طبیعـ            وءم ــــتع ــم یرتفــــالقدی لــــة جیــالــــوقب، م ـــدوا جدودهـــ
ــیط و یقـابلـهر ــــآخ ـــو جیـــه ه ،ـــاولــ ـــدیـــل الجــ ــد والتـ ــزعیـم الشعـــان فـــیلتقیـان لا ـــــمءو ـ ــــر العــ            ربي ــ

ـــلا یسرم ــــالمحتوالــد ـــرش ذلـك الـواحــد لا غیــر هــو الــذي ضیـع ملـك أبیـه ، ولكـن عـ                    اــــاوي بیتـ
ــودي بامـــــل و نــــداء رأس دارة جلجـــــر فـمـن قصائـد ابنه ، طاح تـاج ابـن حج ـــرئ القیـس ملكـ ـا ـ

              .ربمـا هــو الحال كـذلك بالنسبة للنحـو العـربـي . 1»على الأدب العربـي
دة ــــو قاعـاج ولــإسقاط النحو وقواعده ، لكنهم في المقابل عاجزون عن إنتفالمجددون ینادون ب

                                     .  نحویة واحدة خالیة من الشذوذ وصالحة الاستعمال 
رة في ــــة الكبیــــه العنایـــم به القدامى وسخروا لـللغة ، ولذلك اهتإن النحو بمثابة القلب النابض 

ــة مــــسلیم اــجـاعلهـة ، ـــــلغل ـاً ـــحافظاره ــم باعتبـكتبه ــــر اللحــــن خطــ ن ــــرى النحوییـن نـــــن في حیـ
ة ــــن والناشئـــدوا المتعلمیـقد وج... المحدثین الذین سلكوا مسلك القدامى أمثال سیبویه والخلیل 

ـــة ، ففكــــل النحویـــــمسائال  -ل ـــإن لم نقل ك -یعانون من صعوبة بعض  ا ــــــر مــــسییروا في تــ
ــــفهمه ، وهذا من خلال اجتهادهم وجهودهم ولكل نحـوي طریقتب ـصع ــاد ، إمـــــه في الاجتهـ ـا ــ

                   . 2بالتبسیط أو تلخیص أو حذف بعض الأحكام دون المساس بجوهر اللغة العربیة
ن ـــــاف مـــــان یخـوف منطقي طبیعي ، فالإنسـو خـو لهـأو المتعلمین من النحإن خوف الناشئة 

ــــاك حقیقــــوهن ا ،ــور تجاههـوع من النفـه نـل ـأا وینشـالأشیاء التي لا یفهمه ا ـــــارهـن إنكــــة لا یمكـ
ــن التداخــــوع مــي یتخللها نـوهي أن القواعد النحویة في نحونا العرب ـــة فــــوض خاصـوالغم لــ   ي ــ

                                                             
  .  9 -8: ، ص ت .، دمارون عبود ، مجددون و مجترون ، مؤسسة ھنداوي ، القاھرة ، مصر   1
ً ،  عبد الجبار كریم ،  2 الاجتھادات اللغویة في بحوث المحدثین تمام حسان ومكتب التعریب والتنسیق بالمغرب أنموذجا

  . 19: ،  ص  2015 -2014جامعة محمد خیضر ، بسكرة ، الجزائر ، مذكرة ماستر ، 
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ك ـن ذلـــال عــــوا منها ومثــــوا وشكـاستخدام المصطلحات ، حتى إن بعض النحویین نفسهم عان
ــا رأیـلم«  :ه ــر في قولـف الأحمـخل ــن وأصحـت النحوییــــ ــــن قـــــة أجمعیـــــاب العربیـــ وا ـــــد استعملـ

ــر والطـمن المختص ج إلیه المتعلم المتبلغ في النحوواغفلوا ما یحتا التطویل وكثرة العلل ، رق ـ
ت ـ، فأمعنه ویعمل في عقله و یحیط به فهمه ظالعربیة والمأخذ الذي یخفف على المبتدئ حف
ن ــــول المبتدئیـــل على أصــــول والأدوات والعوامــالنظر والفكر في كتاب أؤلفه وأجمع فیه الأص

                                                          . 1» به المتعلم عن التطویل غنيلیست
ه ــــب الصبي منـــل قلـلا تشغـو فـا النحـأم« : لا ـقد نصح معلمي اللغة العربیة قائأما الجاحظ ف

ـــن مقــــول ومــــبقدر ما یؤدیه إلى السلامة من فاحش القإلا  ــــدار جهـل الحـ               هــــاب كتبـــكتـرام في ـ
          نــــأولى به مـو ـــا هــــه عمـوشعـر إن أنشـده وشيء إن وضعـه ، وممـا زاد على ذلـك فهـو مشغل

                                .2»روایة المثل والشاهد والخبر الصحیح و التعبیر البارع 
ذه ــــوه ة ،ــــور الأساسیـــاسي الأمـلتركیز على الأمور الدقیقة وتنیشكل قول الجاحظ دعوة إلى ا

                                . 3الأخیرة هي التي تحفظ اللسان وتكفل له السلامة من اللحن
ات ـــوث و الدراسـددت البحــــوتع سیر النحو ،یوفي وقتنا الحدیث كثرت الدعوات التي تنادي بت

ذه ـــة من هـل محاولـدت علیها كـفي هذا المضمار ، كما تنوعت المناهج التي اعتمت فلالتي أ
ذه ـــه تـانتظمة بحیث ــن المصطلحات المختلفـولات ، وقد نتج عن كل ذلك زخم كبیر ماالمح

صلاحـاء النحــالمحاولات تحت أسماء وألقاب مختلفة ، مثل إحی ه ـــده وتهذیبـــه وتحریره ونقـــو وإ
ـــدة و جدیــــو یحسبها صاحبها جدیــــور النحـوتیسیره كما جاء بعضها نعتا لصورة من ص  أنرة ــ

»  ولـالمعق «و»  دـالجدی «و ــك النحـــن ذلـــان ومـــوي مكــــف النحـــة التصنیـي ساحـا فـون لهـیك
                                                 .4»الكامـل«و» المصفـى«و» الواضـح«و

                                                             
،دمشق  3مدیریة إحیاء التراث القدیم ، ط، عز الدین التنوخي. حت، البصري ، مقدمة في النحو الأحمر بن حیان  خلف  1
  . 33 : ص، 1961، 
جامعة سیدي بلعباس، مجلة النقد و الدراسات الأدبیة واللغویة ، فریق البحث لمخبر النقد والدراسات الأدبیة و اللسانیة ،  2

  . 70: ص ،  2015 -2014، الجزائر، 3العدد 
  .  20: ص  ، نفسھ  3
التجدیدیة في النحو العربي دراسة في الأسس و المنھج ، مذكرة ماجستیر ، كلیة  ود شوقي ضیفخلیل حمیش ، جھ  4

  .  16 : ص ت ، .د ،وزو ، الجزائر  -، تیزي الأدب و اللغات ، جامعة مولود معمري
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ـــن أحـرج عــــا لا تخـــت إلا أنهـــومهما كثرت الدراسات الحدیثة وتنوع ة ــــات الخمســـد المصطلحــ
    :الموضحة في الشكل الآتي 

  :1الشكل 

  الدراسات النحویة الحدیثة 

  

  1 تجدید  تیسیر  إصلاح  تبسیط     إحیاء            

ة ، ـــدیثـة الحـــات النحویـــوهذه المصطلحات تنقسم فیما بینها إلى فرعین أساسیین مكونة الدراس
ات ـــل الدراســـاني فیشكــفالفرع الأول یشكل جملة الدراسات النظریة المتخصصة ، أما الفرع الث

توضیح  وفي الشكل الآتيالتربویة التعلیمیة وهي التي تدخل في میدان التعلیم بصفة عامة ، 
  .لهذین القسمین 

  2: 2الشكل 

  الدراسات النحویة الحدیثة 

 

  دراسات تربویة تعلیمیة          دراسات نظریة تخصصیة

     

   



                                                             
 .17: خلیل حمیش ، جھود شوقي ضیف التجدیدیة في النحو العربي دراسة في الأسس و المنھج ، ص   1
  . 24: نفسھ ، ص   2

 تبسیط تیسیر إصلاح تجدید إحیاء



  

  

  
 

 
 
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                    : تجدیدالالنحو العربي ودعوات : ل الأول ـــالفص
  : حد النحو في نظر النحاة : المبحث الأول 

  )ه 1206سنـة ( ىالمتوفـ - المصـري -ـان ـي الصبــلبدایـة كمـا یقـول محمـد بـن ع    
  : صاحـب  الحاشیة المشهورة على شرح الأشموني 

  »الحد والموضوع ثم الثمــرة ***  إن مبادئ كل فن عشــرة  « 
  : حد النحو لغة : أولا 

النـون والحـاء والـواو كلمـة تـدل على قصـد ، ونحـوت نحـوه ، ولـذلـك سمي نحـو   )نحـو( 
إن : الكلام ، لأنه یقصد أصول الكلام فیتكلم على حسب ما كـان العرب تتكلم به و یقال 

  .2قصده وعرض له: ، ومن الباب انتحى فلانٌ لفلان  1قوم من العرب: نحوٍ بني 
 تـتح )هـ  458ت( ط الأعظـم لابـن سیـده المرسي ـوالمحیم ـالمحكامـوس ـوقـد ورد في الق

اه ونحینحـاه نحیا ، وجمـع النحى أنحـاء ونحي و نحِاءٌ ، ونحا الشیئ :  )ح ى ن (مقلـوب  
               .صرفته : أزاله ، ونحیت بصري إلیه : فتنحى 
  : وقوله 

  »ل أعلمهم بنواحي الخبر *** الكنى  إلیها وخیر الرسو « 
  .3أعلمهم بنواحي الكلام: إنما یعني 

النحـو بمعنى :  )حـرف النـون  (كما ورد في القاموس المحیط للفیروز آبادي تحت باب     
، كعتــــه نحـــة ، وجمعــو العربیــو اسما ومنه نحق ، والجهة والقصد ، ویكون ظرفا الطری   ،  لَ ــوَ

ُ ینحوه و ینحاه  فهـو نحـوي ، : قصـده ، ورجـل نـاحِ مـن نحـاة : و نُحِیة ،كدلو ودلیة ، نحاه
بمعنى رده و أنحـاه : صرفه ، وبصره إلیه ینحاه وینحـوه : ونحاه  ونحا مال على أحد شقیه ،

                                                             
ت ،   . ددار الفكر ،   ،عبد السلام محمد ھارون . ح، تمعجم مقاییس اللغة الحسین أحمد بن فارس بن زكریا ،  وأب  1

  . 403 : ص
  . 403/ 5نفسھ ،   2
دار الكتب  الحمید ھنداوي ،عبد : حت  المحكم والمحیط الأعظم ،الحسن علي بن إسماعیل بن سیده المرسي ،  وأب  3

  . 449/ 3، 2000،  بیروت ، لبنان،  1العلمیة ، ط
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هُ ، وبنو نحو من الأزدِ  ثل والمِقدار والقِسم : ، وقد یأتي النحو بمعنى  1عنه ، عَدَلَ  .المَ
  : جمعها الإمام الداودي في بیت یقول فیه : وللنحو لغة سبع معان 

  لاـرد كمـت مفـبی نـجمعتها ضم ***   للنحو سبع معان قد أتت لغة 
  نوع وبعض وحرف فأحفظ المثلا ***   ة ـــدار وناحیـــــل ومقـقصد ومث

كعندي نحو ألف : و المقدار  د نحـو عمركزی: نحـوت نحـو البیـت والمثـل القصـد والجهـة ك
كأكلت نحو السمكة ، وأظهرهـا و أكثرهـا الأول : كهذا على خمسة أنحاء والبعض : والقسم 
                                          :حد النحو اصطلاحا : ثانیا 

منهـا تعاریف أساسیة للنحـو ، كـل تعـریف  ةثلاثللنحو اصطلاحا اخترنا  يففي تعری
المتقدمیـن ریـف الأول عنـد القدمـاء مـن النحـاة ، أمـا الثـاني فعنـد ـبحقبة زمنیة معینـة فالتعمتعلق

                                      .المحدثین منهم والثالث عند 
  : تعریف النحو عند القدماء  -أ

من ابرز القدماء الذین عنوا بتعریف النحو أبو الفتح عثمان ابـن جني في كتابـه الخصائـص 
تصرفـه : هو انتحاء سمت كلام العـرب ، في «: تحت باب القول على النحو حیث قال عنه 

كالتثنیة والجمع والتحقیر والتكسیر والإضافة والنسب و التركیب وغیر  من إعراب وغیره ،
ذلك لیلحق من لیس من أهل اللغة العربیة بأهلها في الفصاحة ، فینطق بها وان لم یكـن 

وان شذ بعضهم عنها ردَ به إلیها وهو في الأصل مصدر شائع ، أي نحـوت نحوا منهم 
  :كقولـك 

             .2»انتحاء هذا القبیل من العلم  قصدت قصدا ، ثم خصَ به 
  : تعریف النحو عند المتقدمین  -ب
  ورــــــصفــــن عـــروف بابـــــعــــن المـــــؤمــن مـــي ابـــلــو عــــــن النحــــوا عـــلمـــن تكــن الذیــن المتقدمیـــومـ
ـــل أطلـو بـــه النحــم یسمــفي كتابه المقرب ، إلا أنه في بدایة الأمر ل )هـ 669ت (     ـه ــــق علیـ

                                                             
  . 37 -13: مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز آبادي ، القاموس المحیط ، ص   1
 . 34/ 1ت ،. محمد علي النجار ، دار الكتب المصریة ،  مصر، د. أبو الفتح عثمان ابن جني ، الخصائص ، تح  2
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، وأعظمهـا  العلـوم قـدراً  ـلِ جَّ أفلمـا كـان علم العربیـة مـن «  :في ذلك یقول  ،ة ــالعربیعلم اسـم 
إذ به تقوم للإنسان دیانته فتتم صلاته وتصح قراءته وكانت أكثر الموضوعات فیـه لا  خطراً 
                                                            .                     » 1غلیلاتبرد 

راءة ـلاة والقـمن خلال هذا التعریف یبدو أن ابن عصفور قد ربط وظیفة النحو بالدین والص  
ب ـة الجوانـزل بقیـدا وعـواح ـاً بـالصحیحة للقرآن ، لكن هذا التعریف قاصر لأنه تناول جان

ثم .لاـالنحویة حیث ربط النحو بالقرآن فقط بعیدا عن الأنماط اللغویة الأخرى ككلام العرب مث
النحو علم  «ذكر حقیقة النحو : یعود ابن عصفور لیعطي تعریفا آخر للنحو تحت عنوان 

ه ـام أجزائـة أحكـالموصلة إلى معرف لام العرب ،ـمستخرج بالمقاییس المستنبطة باستقراء ك
كلام وتبیین أجزائه التي یأتلف الل ذلك إلى تبیین حقیقة ـالتي تأتلف منها فیحتاج من اج

  .2»وتبیین أحكامه  ،منها
                       :تعریف النحو عند المحدثین  -ج

عن عاته بالحدیث النحو النحاة القدماء فابتدأ موضو إبراهیم في كتابه إحیاء مصطفى  اتبع
انه علم یعـرف به «حد النحو كما رسمـه النحـاة  : مفهوم النحو عند النحاة تحت عنوان 

 - فیقصـرون بحثـه : ، ثـم یعقـب على هـذا التعریـف بقولـه  وبنـاءاً  أحوال أواخر الكلم إعرابـاً 
ثـم هم وهي الإعراب والبناء  ن خواصه ،لأخیر من الكلمة ، بل على خاصة معلى ا -النحو

نما یجعلون ه  مهـم منـه بیـان أسبابـه ویعنون كثیرا بالبناء ولا یطلبون البحث في أحكامه وإ
                   .3»الإعرابغایة النحو بیان الإعراب وتفصیل أحكامه حتى سماه البعض علم  علله ،

  ىــه یبقــاء إلا انــكان تعریف الدكتور مصطفى إبراهیم للنحو لا یخالف تعریف القدمحتى وان 
  هــه لأنـــتعریفا مبنیا على دراسة وملاحظة ، أي انه مأخوذ عن قناعة ، مع بعض التحفـظ لدیـ

  .أشار إلى أن النحاة قد ركزوا كثیرا على آخر الكلم ، ویقصد أنهم قد ركـزوا على العوامـل  
                                                             

،  1972،  1عبد الله الجبوري ، ط/أحمد عبد الستار الجواري .مؤمن المعروف بابن عصفور ، المقرب ، تحعلي بن  1
  . 44: ص 

  . 45: نفسھ ، ص   2
: ، ص  2007، مكتبة الثقافة الدینیة ، القاھرة ، مصر ،  1أحمد محمد عبد الراضي ، إحیاء النحو و الواقع اللغوي  ، ط 3

26  - 27 .  
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                              : الغایة من وضع النحو: المبحث الثاني 
  : إن النطق بالإعراب سجیة العرب من غیر تكلف كما قیل  

  » أقول فأعرب یقيٌ لولكن س  ***  ولست بنحوي یلوك لسانه« 
تراعیه من » قانون « كانت العرب لعهد الجاهلیة تنطق بالسلیقة ، وتصوغ ألفاظها بموجب 

ك إلى ـاج في ذلـأنفسها ، ویتناوله الآخر عن الأول ، والصغیر عن الكبیر ، من غیر أن تحت
  . 1وضع قواعد صناعیة

ور ـع نـم ، إلى أن سطـة الأعاجـظلت اللغة العربیة  نقیة  متماسكة البنیان وغیر مشوبة بلوث
 الناس في دین االله أفواجاً ودخل .الإسلام على ما حول الجزیرة العربیة بالفتوحات الإسلامیة 

ط ـمن فرس وروم ، ثم تتابعت الفتوحات في عهد الخلفاء الراشدین فكان من الطبیعي أن یهب
ر ـح كثـم الفتـوها ، وبحكـار التي فتحـذه الأمصـم إلى هـم وعمائرهـم عشائرهـرب ومعهـالع

ن ـدون ، مـالواف ن یتقاطرمن الطبیعي أكان كما  لاد المفتوحة عنوةً ،ـموالي في البللتملكهم 
الأمصار المفتوحة إلى الجزیـرة العربیـة ، إذ فیها المدینـة المنـورة حاضـرة الإسـلام ومقـر ذه ـه

الخلافة ، وكان أثر هذه الفتوحات ، أن اختلط العرب بغیرهـم اختلاطـا مستمـرا في البیـوت 
بعض حتى كونوا شعبا واحدا والأسواق والمناسك والمساجد وتصاهروا واندمج بعضهم في 

اجتمع فیه الصریح والهجین ، وكانت لغة التخاطب الوحیدة بینهم هي العربیة ، فكـان لزامـا 
على غیر العربي تعلم العربیة ، وبطول هذا الامتزاج بین العرب والموالي تسرب الضعـف 

ولم تزل العرب تنطق على  « :إلى نحیزة العربي وسلیقته ، وعلى ذلك یقول أبو بكر الزبیدي 
سجیتها في صدر إسلامها وما في جاهلیتها حتى أظهر االله الإسلام ، فدخل الناس فیه 
أفواجـا و أقبلوا إرسالا ، واجتمعت الألسنة المتفرقة واللغات المختلفة ففشا الفساد في اللغة 

  : یمكن حصر سبب وضع النحو في نقطتین أساسیتین من هنا  . 2» العربیة
  .نتشار اللحن ا: الأولى  -

                                                             
  . 4 : صت ، .د،  بیروت ، لبنان،  ط .دشمي ، القواعد الأساسیة للغة العربیة ، دار الفكر ، أحمد الھا  1
  . 9 - 8:  ، ص 2003 مدارسھ رجالھ ، دار غریب ، القاھرة ، مصر ،  صلاح رواى ، النحو العربي نشأتھ تطوره  2



 التجدید ودعوات العربي النحو                           الفصل الأول               
 

15 
 

 1.غیرة المسلمین وحرصهم على لغة دینهم لغة القرآن الكریم  :الثانیة  -
  ه ــم ، إلا أنــه وسلــى االله علیـول صلــد الرسـي عهـة ، وفـرغم أنَ اللحن كان معروفا في الجاهلی

  ن ـــأنا م «: الــــــه قــ، أن مـه وسلـول صلى االله علیــن الرســمنتشرا ، فقد روي ع لم یكن شائعا و
  ى االله ـول صلـرة الرســن بحضــلا لحــا أن رجـن ، كمـي اللحـل ىـد فأنـي سعـقریش ونشأت في بن

  .»  أرشدوا أخاكم فإنه قد ظل« : علیه وسلم فقال علیه السلام 
  ة ــــى ألسنــه علــوزیادت ارهــانتشـع ــة ، لكن مـــى اللغـلم یكن اللحن آن ذاك یمثل خطورة كبیرة عل
ـــن یشمــــل المسلمیـــا جعــورة ، ممــل خطـر یشكـبعض العرب وفصحاء القوم ، أصبح الأم   رون ـ

  ونها ــظ ، كــة والحفـــایـة والعنــى الرعایـاج إلــة تحتـاء لأن العربیــعن الساعد لوضع حد لهذا الوب
  . 2لغة القرآن والحدیث

  : الأمثلة التي ذكرها المؤرخون للحن مما یأتي ونلتقط من بین 
  دي بن ـــى مهـا حكــك مـــن ذلــن ، ومــا من اللحـخوف الإعـرابتسكین أواخر الكلمات وترك  -1

  .بالتسكین على ما نقل الجاحظ » حدثنا هشام بن حسان «: مهلهل كان یقول 
  ـاــاً ، كمــاد سینــالصـق ـــ، وكنط اادضء ـاـظق الـض الأصوات كنطـق بعـراف في نطـالانح -2

  : یروى أن عمر بن الخطاب مر برجلین یرمیان فقال أحدهما للآخر 
ا ـل ذلك مـ، ومث»  سوء اللحن أشد من سوء الرمي« : فقال عمر )یعني أصبت (أسبت 

أي  (»  يـار وهشـا همـدى لنـأه« ه ـاءاً كقولـاء هـروى عن مولى زیاد أنه كان ینطق الحـــی
  . )ار وحشي ـحم
 » ولَ االله ـأشهد أن محمدا رس« :، كما یروى أن مؤذنا سمع یقول واعد النحوـالخطأ في ق -3
  ن ــرو بــا عمــا یروى أن أبــل ماذا ؟ ، ومـــك ، یفعــویح: ي ـه أعرابـال لـفق ، )ول ـب رسـبنص (

  ون ـرب یلحن اــی: الــقف » فلان لأبو «هو بالبصرة فإذا أعدال مطروحة مكتوب علیها و العلاء 
ن أخینــا هلــــإن أبین: ه ــال لــاد فقـل على زیـروى أن رجلا دخـا یـوم. ون ـرزقـوی   ا ــــبنـا غصـــك وإ

                                                             
  .6: ، ص  1983محمد الشاطر أحمد محمد ، الموجز في نشأة النحو ، مكتبة الكلیات الأزھریة ،  القاھرة ، مصر،   1
  . 7 :نفسھ ، ص   2
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  .ما ضیعت من نفسك أكثر مما ضاع من مالك : على میراثنا من أبانا ، فقال له زیاد 
ولم  )عصاتي (  أول لحن سمع بالبادیة قولهم هذه الخطأ في بنیة الكلمة ، كما یقال إن -4

ان ـینج الحكام والخلفاء من الوقوع في اللحن فمنهم من كان بعد ذلك یكابر ، ومنهم من ك
  .1ل ویحاول إصلاح نفسه وتقویم لسانهـیخج

ت عند أبي العباس ثعلب ـكن «: ، قال  )هـ124(ة ـسن ىبن مجاهد المتوفحدث أبو بكر 
أبا بكـر اشتغـل أصحاب القـرآن بالقـرآن ففـازوا ، واشتغـل أصحـاب الحـدیث یا  : فقال

بالحـدیث ففازوا،  واشتغل أهل الفقه بالفقه ففازوا ، واشتغلت أنا بزید و عمرو فلیت شعـري 
ما یكـون حالي في الآخرة ؟ فانصرفت من عنده فرأیت تلك اللیلة النبي صلى االله علیه وسلم 

  .2»أقرئ أبا العباس عني السلام وقل له أنت صاحب العلم المستطیل :لي في المنام فقال
أراد أن  «: لا ـقائ: ة ـذه القصـعن ه:  ) هـ 369سنة  ( ىوعقب أحمد ابن عطاء المتوف

  . » یكمل والخطاب به یجمل ، وأراد أن جمیع العلوم مفتقرة إلیه -النحو  - لام بهـالك
مُ الفهوم وعلم  فالنحو   دى ــى هـه علـر فیــون ویسیـلب لا یتذوق فناً من الفناالعلوم ، والطهو سُلَ

  .وبصیرة إلا إذا كان آخذاً من هذا العلم بطرف
إن الغایة من تدریس النحو هي إقامته اللسان و الابتعاد عن اللحن في الكلام  فإن المتعلم 

ن الغرض م ،إذا تحدث أو كتب لم یرفع منخفضاً ، ولم یكسر منتصباً  و ـس النحـن تدریـوإ
ذت ـذي أخـو تكوین الملكة اللسانیة الصحیحة ،لا حفظ القواعد المجردة فالعربي الأول الـه

  ل ـــل ، فكـــدأ والفاعــــن المبتـــرق بیـرف الفـة عنه لم یكن یدرس ما الحال وما التمییز ولم یعـاللغ
  .3تحفظها من اللحن للغةقواعد  ذه الأسماء سماها مشایخ النحو عندما وضعواـه

  راب ـــالإع« ل ـــول القائــــل قـــا أجمــل ، ومــتعلموا العربیة فإنها تزید في العق: وقد صدق القائل 
                                                             

، القاھرة ، مصر،  6أحمد مختار عمر ، البحث اللغوي عند العرب مع دراسة لقضیة التأثیر و التأثر ، عالم الكتب ، ط  1
  . 87 -86: ، ص 1988

، الریاض ، المملكة العربیة السعودیة،    1عبد الكریم محمد الأسعد ، الوسیط في تاریخ النحو العربي ، دار الشواف ، ط  2
  . 13: ، ص 1992

فریق البحث لمخبر النقد و الدراسات الأدبیة و الإنسانیة ، مجلة النقد والدراسات الأدبیة  و اللغویة ، دوریة محكمة   3
  . 20 : ، ص2015، الجزائر،  ماي عدد الثالث ، جامعة سیدي بلعباس ث و النقد ، الیصدرھا فریق البح
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  .» واللحن هجنة على الشریف  جمال للوضیع ،
  : ویقول الشاعر 

ــحُ مــن الألْكَـنِ    والمرء تكرمه إذا لم یلحَنِ ***   النحـــو یُصلِ
لومِ أجلهاوإ  تَ من العُ لبْ ـمُ الألسُـنِ ***   ذا طَ ْ قِیـ ها نفعـاً مُ   1فأجلُ

  ة ــــم العربیــــو علــا ، وهــن أدائهــــى حســا علـــالا لأهلها ، وعونـأفضل العلوم ما كان زینة ، وجم
ل ـــج لسبـــاللسان ، الموجب للبراعة ، المنه  الموصل إلى صواب النطق ، المقیم لصیغ

ـوس ــه النفـــا تجنـــارة عمـــبجودة الإبلاغ ، المؤدي إلى محمود الإفصاح ، وصدق العبان ــــالبی
ن ـــان بــه الضمیر من كرائم المعاني و شرائفها ، وما الإنسان لولا اللسان ، وعن سلیمــــویمكنـ

ي ـــال فـــا الجمـــول االله مــا رســـی: قـلـت « : ال ـــاس ، قـــن العبـن عبـد االله بـن عبـاس عـــي بــعل
  . »فصاحة لسانه : ـل ؟ قـالــالرج

ـــــى بعــه ، وأوصـــاللحن في الكلام أقبح من الجِذري في الوج: وقال عبد الملك بن مروان    ض ـ
  ر ـــفیستعیا ــل فیهــــة فیتجمـــل تنوبه النائبـیا بني أصلحوا ألسنتكم فإن الرج « :العرب بنیه فقال 

  .2»أخیه دابته ، ومن صدیقه ثوبه ، ولا یجد من یعیره لسانه من 
  ي ــر فـــــا آخــــمذهب ) يـــو العربـد النحـتجدی (ه ــي كتابــب فـــد ذهـــة فقـف دمشقیـور عفیـا الدكتـأم

  اول ــي ، وحــو العربــحدیثه عن نشأة النحو العربي ، حیث قام بإبراز أهم الآراء في أصل النح
  ذا ــــداث هـت إلى استحــــاب التي دعــــو والأسبــــع النحـــدد منبــــح ویحـلال دراسته أن یوضـمن خ

ـــد قســـــوق ،مــالعل ـــ ــــم هـ ــذهـالم: لاث ـذه الآراء إلى ثـ ـــي والمـذهب الاقتبـاسي والمـذهـب التوقیفـــ   ب ـ
  :وسنحاول باختصار استعراض هذه المذاهب والآراء  :  3العروبي

  ي ـوح ( - ل بها ـل ما یتصـبك -ة ـب في أن اللغـویتمثل هذا المذه: المذهب التوقیفي : أولا 
  ن ـد ابـو أحمـــــب هـــذهـذا المـــوصاحب ه» ا ــاء كلهـم آدم الأسمـوعل« الى ـمن االله تع )وتوقیف

ــارس مؤلـــف ـــث قـة ، حیـــه اللغــــي في فقـاب الصاحبـة وكتـس اللغـم مقاییـــــف معجــ   ط ـرر أن الخـ
                                                             

  .  2: ، ص 2004، مصر،  1مصطفى محمود الأزھري ، تیسیر قواعد النحو للمبتدئین ، دار العلوم و الحكم ، ط  1
  .  3: أحمد الھاشمي ، القواعد الأساسیة للغة العربیة ، ص   2
  . 12: ، ص  1981عفیف دمشقیة ، تجدید النحو العربي  ، معھد الإنماء العربي ، لبنان ، بیروت ،   3
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  : استنـادا إلـى مـا جـاء فـي الخمـس الآیـات الأولـى مـن سـورة العلـق ف ـتوقی     

                              

           ) ك إلـى الآیــة  الكـریمـة  ـ، وكـذل)  5 -1: سـورة العلـق الآیـة

           ) بعـد أن یستعــرض ممـا روي أن ،  ) 1:سـورة القـلم الآیة

ــــاً ولا نصبـــتعـرف نحـواً ولا إعـراب العرب لـم  إلـى أنَ ینتهـي  ـزاً ، إلى أنْ ــــاً ولا همـــــاً ولا رفعـ
  .  )التوقیف(مرجـع كـل ذلك هو

ــدى وضعهــدور حول تأثر العرب لـك لأن الرأي فیه یـسمي بذل: المذهب الاقتباسي : ثانیا    م ــ
ــود والسریـان والهنـكالیون ك ،ـنحوهم ، بمن سبقهم من الأمم إلى ذل ـــان و اقتفائهم خطاهـــ   م في ــ

ـــن وحجتهـــــض المستشرقیــــان بعـن الیونـــــو عـاس النحـم ، والقائلون باقتبـهذا العل   ك إن ـم في ذلــ
  اة في ـــــن خلق النحــل أن تكون إلا مـة ، لا یعقـقواعد الإعراب بكل ما یلابسها من تشعب ودق

ن النحاة خلقوا النحو لتزوی   ة ـة الیونانیـــــم اللغـــــم شبیهة بنظـم بنظــــد لغتهـــــالعصور المتأخرة ، وإ
  أ ـــــل أن تنشــــه یستحیـك أنـودلیلهم في ذل. ة ـات الراقیـــكي تسمو اللغة العربیة إلى مصاف اللغ

  .1هم الأولى قواعد بتلك الدقة في عقول ساذجة كعقول العرب في عصور 
  اج ــــن نتـــو العربي مــــون أن النحــن به یرجحـك لأن القائلیـسمي بذل: ب العروبي ـالمذه: ثالثا 

  ول في ـــــذي یقـال» ورــــدیب« رق ـــب المستشــالعقل والقریحة العربیین ، ومن المنادین بهذا المذه
  ه ــل العربي ، بما لــــار العقـر من آثـالنحو أثأن علم « : » تاریخ الفلسفة في الإسلام « كتابه 

ــم یرغـر عظیــــو أثـرق ، وهـا تفـــــع مـاط في جمـن نشـــمن دقة الملاحظة وم   ه على ـر فیـم الناظــ
  .2»تقدیره ویحق للعرب أن یفخروا به 

  
  . النحو تجدیدلتیسیر و  ةسبب الدعو : المبحث الثالث 

                                                             
  . 14 – 13 : عفیف دمشقیة ، تجدید النحو العربي  ، ص  1
   . 17: نفسھ ، ص   2
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ــه الـه إذا ارتقى فیــالنحو صعب وطویل سلممن الحق أن نقول أن  ـــه ، ولا غـذي لا یعلمـ   رور ــ
ــأة النحــأن تواكب دعوات التیسیر نش   ذ ــــن منـــظ منهجین بارزیـك یلحـو لا شــــع للنحـو ، والمتتبــ

  نشأته ، الأول ما یمكن أن نسمیه نحو المتخصصین ، ولعله كان صاحب الصولة والجولة ، 
  ه ــة  ومسائلــن مصطلحاته الدقیقـن به ، وفضلا عـا حتى على المشتغلیـغالب صعبوهو نحو ی

ــو یخامـــــة فهـــالعویص   د ـص عنــــرى ، وعلى الأخـارة أخـــــة تـه الفلسفـورا ، وتعتریــــق طــــره المنطــ
ــــأى عـــــس بمنـاني لیـاة والثــــن النحــالمتأخرین م   ل ــــي المسائـوض فـب الخـه یتجنــــالأول ولكنن ــ

  م ــــة على تقویـن الناشئـا یعیـــة بمـویــواب النحـن الأبـــزأ مـالنحویة على نهج المتخصصین و یتج
   .1ونـ، فتیسره في الشكل لا في المضمساسیات النحو،واختصار المطولاتألسنتهم ومعرفة أ

  ة ـــض الآراء الفلسفیـــط ببعــة ، اختلــیدي مدرستي البصرة والكوفمنذ أن وقع النحو العربي بین 
  ات التي ـرات و التخریجـــأویلات و التقدیــة هي تلك التـفي كثیر من مسائله ، وما زاد الطین بل

  .زادت من تعسیره وتعقده ، فزادت الشكاوي منه وكثر النداء لتیسیره وتبسیطه 
  ة ، ـــة القدیمـقون أن یضعوا بین یدي القراء معظم الأصول النحویلقد استطاع الباحثون والمحق
ــش الأوســــب الأخفــمثل كتاب سیبویه وبعض كت ــط ومقتضــ ــب المبــ   ي ، ـــف المازنـرد ، وتصریــ

ــــس ثعلـــــالـومج ــب ، و أصـ ـــن الســـــول ابـــ ــل الزجـراج ، وجمــ   ارسي ـــالف يـي علـل أبـــائـاجي ومســ
ــور و الجـن عصفـــب ابـري ، وكتـــابن الشج أماليوخصائص ابن جني ونكت الأعلم و    زولي ـــ

  .2وابن مالك و أبي حیان
  ل ـــم نقـاة إن لـإن المتأمل في هذه العناوین یدرك حتما أن النحو قد بلغ أوجه ، وقد أحاط النح

ـــن بعدهــیتركوا لمكل مواطن اللغة فبأكثرها حتى أنهم لم  ـــه فقـوا فیـــــا لیبحثــــم شیئــ   م ـوا لهــــد قدمــ
  ش أو ـالنحو على طبق من ذهب جاهزا ومتكامل ، لكن اللغة العربیة الیوم لیست هي لغة قری

ـــت وهــــورت وتوسعـــل تطـبكر أو تغلب ، لم تعد اللغة كما كانت ب ــــذا التطـ   ا ـة حتمــــور في اللغـ

                                                             
، عالم الكتب الحدیث  1984یاسین أبو الھیجاء ، مظاھر التجدید النحوي لدى مجمع اللغة العربیة في القاھرة حتى عام   1

  .  219 : ، ص 2008، اربد ، الأردن ،  1، ط
  ، بیروت ، لبنان ، 2محمد المختار ولد أباه ، تاریخ النحو العربي في المشرق والمغرب ، دار الكتب العلمیة ، ط  2

  .  21: ص  ، 2008
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  .سیؤدي إلى تطور القواعد النحویة كونها جزء من اللغة بطریقة أو بأخرى 
    )د منهجيــنحو التیسیر دراسة ونق (في هذا الصدد یقول أحمد عبد الستار الجواري في كتابه 

ــا عسیرا غیر یسیـــمازال نحو العربیة عند أهله« : تحت عنوان تیسیر النحو  ــــرا غیـــر ، وعــ   ر ـ
ـــاً إلى غیر قصـمهد ، منصرفم ـــن انحـم مـد ولا یسلـن تعقیـــو مـــده ، لا یخلـ ـــازال هـراف ، ومـ   ذا ـ

ــو مثــــالنح   هنمون ــــادون یبلغكـلا یفه نواء ، یبدأو ى سـن والمتعلمین علــن المعلمیـوى مـار الشكـــ
 ونیعرفلا ، ره ولا آخللا أول  في آتٍ زاخره نون مضویخو ة ، ى نهایه إلیون فلیص غایة أو

  ، هلكمسا تبــ، وتشعه ـــلاــم مجـــامهــــع أمـــه اتســـوا فیــــا توسعــــاه ، كلمـــون منتهـــركداه  ولا یـدــــم
  . 1»فشغلتهم فیه الوسیلة عن الغایة 

  ه ـل مشاكلــوحه ، ــار أصولـمحاولة التجدید الإحیائیة هدفت إلى تیسیر النحو وتقریبه و اختص
ـــود وعـــــه بالجمـــــوى لاتصافـب البلـوى وسبـلأنه مبعث الشك ــدم التطـ   داع ، ــــاع الإبـو انقط. ور ــ

  . 2والغموض والاستبهام ، لأن قواعده سردت دون عرضها على النصوص
ـــاء الشواهـــــد وانتقــولذلك یترتب على إصلاحه تقلیل القواع   اه ــــذا الاتجــــاب هـــأصحد ـد ، واجتهـ

  ع شتات ـــم تجمــفتوصلوا من خلال نقدهم لأصول العربیة التقلیدیة إلى وضع أصول في نظره
  اة ، ـه النحـا رسمها لـه كمـــرة بحثــــق لدائـــد الضیــالنحو وتسهل مصاعبه والخروج به من التحدی

ـــوقص ــا یجـــا عمـــــروهـ   ق ــــة ، حتى تتسـع الجملـة مـة والجملــي الجملـة فـالكلم هـون علیـب أن تكـ
ـــم أســـن بعدهـالعبارة و یمكن أن تؤدي معناها ، وبعدم إدراكهم لهذا الفهم جهلوا و كذلك م   رار ـ
  . 3العربیة و أسالیبها المتنوعة لأن اهتمامهم كان قاصرا على اللفظ دون المعنى

  ه ، ـد ذاتـو في حـأو التسییر هي أسباب داخلیة أي في النح لیست كل أسباب الدعوى للتجدید
 بل إن الأمر یتعدى ذلك لوجود أسباب خارج النحو دعت إلى تجدیده ، أسباب مثل الاحتلال 

  ذي ـد الـات البلــادات ومقومـــاء على عـــم والقضـتحطیل، فالمستعمر یسعى دائما ل )الاستعمار (

                                                             
  . 9 :ص ، 1984العراق  ، نھجي ، المجمع العلمي العراقي ، أحمد عبد الستار الجواري  ، نحو التیسیر دراسة ونقد م  1
أحمد بن جار الله بن أحمد  الصلاحي الزھراني ، اتجاھات تجدید النحو عند المحدثین دراسة وتقویم، رسالة ماجستیر ،    2

  . 31 :ھـ ، ص 1423السعودیة ،  جامعة أم القرى ،
  . 31: نفسھ ، ص   3
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ــب. ره ــــیستعم ـــى تعــدول تبقـض الــــى بعـه حتــــل إنــ ــــیــد رحــــى بعـة حتـغــة اللـن ازدواجیــاني مـ   ل ـــ
  ت ــدول التي عانـر الـــون أكثـة كـــة العربیـوهذا وحده كفیل بالقضاء على اللغ. الاستعمار منها 

  :مصر مثلاً : الاستعمار دول عربیة ، وهناك مثال حي على هذا الأمر 
  د ـــــة فقـاعیــة والاجتمـافیـــرات الثقـــري المتغیـــر الهجـــث عشـــرن الثالــــر في القـتتابعت على مص 

ــن جـــر مـعانى أهلها في أواخر القرن الثاني عشر ، وأوائل القرن الثالث عش   م ــــك ثـور الممالیـ
  رات ــــه عشــا معـــهـ ، مصطحب 1213ام ـون عـــنابلیادة ـون بقیـا الفرنسیـــوا حتى استحلهـــم یلبثـــل

  ة ـذه الحملــــداف هــــن أهـان مـون وكـوم والفنــــاء في شتى العلــــن العلمـــة مــن ، وطائفــالمستشرقی
ــن ثقافتهـــم مــدراسة واقع المسلمین وتجریده ـــم وتقالیدهــ   ي ـــف ةـــة والنهضـظاء على الیقــــم والقضـ

   ،مصر بسرقة كل نفیس من الكتب ، بید أن هذه الحملة الصلیبیة لم تمكث في مصر طویلا
  .   1هـ 1216حیث خرجت بعد ثلاث سنوات من الاحتلال وذلك عام 

  هـ ،  1299ام ــویأبى هذا القرن أن یرتحل حتى یفجع مصر و أهلها بالاحتلال الانجلیزي ع 
  ن ـــعتى مأد و ـــا أشـن صدعــة المصرییـدث في ثقافـــزي الذي أحــیستشراق الانجله الاـفیأتي مع

ــه الاستشـالصدع الذي أحدث   ره إلى ـــد أمـث اسنـــم ، حیــزه على التعلیــان تركیــراق الفرنسي ، وكـ
  لال ـن خـم ، مـن ماضیهـــدارس مـــة المــذي سعى إلى تفریغ طلبــال )وب ـدنل (خبیث هو یسقس

  . 2بعث شباب مصر إلى أوربا و إعدادهم لیكونوا بعد عودتهم قادة هذا التحول
  : ل ـا مثـایــومن هنا بدأ التحول بشكل ظاهر ، إذ أخذت تتردد بین المثقفین في تلك الفترة قض

  ول ـــوح في قــرة بوضــالجدید والقدیم ، والتجدید، و ثقافة العصر ، ویمكننا أن نلمس هذه الظاه
  وم ، أن في ـــدار العلـي بـربــو العـــس النحـد إلي بتدریـــن عهـت حیـرأی« :  د ــــدیـاة التجـــد دعـــأح

  ه ، ولا ـــذي نعیش فیــرنا الــق بعصــمجرد تفسیر عبارات النحاة نوعا من الاجترار العقلي لا یلی
  ي ــؤلاء هــد هـة عنـألـــفالمس ؛»ة ـــبنهضتنا العقلیة في هذا الدور الحاسم من أدوار الثقافة العربی

    .   1مسألة قدیم وجدید
                                                             

عبد الله بن حمد بن بد الله الحسین ، تیسیر النحو عند عباس حسن في كتابھ النحو الوافي دراسة وتقویم ، رسالة   1
  .  19: ھـ ، ص  1432دكتوراه ،جامعة أم القرى ، المملكة العربیة السعودیة ، 

   . 19: نفسھ ، ص   2
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   .التجدید عند القدماء والمحدثین: لمبحث الرابع ا
  :  التجدید عند القدماء : أولا

  داد ، و ـة الامتــــذور قدیمـــج ذاتي ــل هـــس بـــدة الأمـت ولیـإن الثورة على القواعد النحویة لیس
  ذه ـــداث هـود أحـاة وتعـــو النحــاء یهجــذلك قول شاعر من شعراء العرب القدمأبسط مثال على 

  : القصة حین قال عمرو الكلبي وقد انشد بعض أهل الأدب 
ـــرقـا مفــــــة والدنیـــــــت نعیمـــبان           وجُ ـــران مزعـــها غیـن دونـال مـوح   ة   ــــ
زعج ، فجفا ذلك علیه ، وقال یهجو النحویین : فقیل له  نما یقال مُ   : لا یقال مزعوج ، وإ

ـــــدعـذي ابتـذا الـوهم هـقیاس نح     ـن ماذا لقینا من المستعربین وم   واـ
كراً یكون به   واـوه أو ذرعـذي قاسـبیت خلاف ال      اـــــــــإن قلت قافیة بِ

ــــوذاك خف    ـذا لیس منتصبا  قالوا لحنت وه   عـــــرتفـس یـذا لیـــــض وهــ
ـــــین زید فطال الضرب والوجـوب  بد االله من حمق  ـین عـوحرضوا ب   عــ
ـــــن قـتالوا لمنطقهم    وبیـوم قد احـكم بین ق ــــــعـم طبـلى إعرابهـوم عـــ   واــ
ـــــــدعـما تعرفون وما لم تعرفوا ف  خذوا  ـولي مشروحا لكم فـما كل ق   واـــ

ُ ــیَ ـنار المجوس ولا تبنى بها البِ     ا  ـــب بهـلأن ارضي أرض لا تش   2 ع
ر ـــــو لغیــــب النحـــــأنه ینس -ن ــا من المستعربیـــــماذا لقین -رو الكلبي ــیظهر من بدایة قول عم

ــولي مشروحـا لكـــــمـا كـل ق -ا مـن خـلال قولـه ــــووصفهم بالمستعربین ، كما یظهر لنالعرب  م ـ
أنـه وبطریقة ضمنیـة یشیـر إلى قصـور القواعـد النحویة في تفسیـر بعـض الظواهـر اللغویة،   -

  : ـدر ـن شیئیـن همـا السلیقـة والمصــدث عــفعندما نقول شاعر عربي من القدماء فنحن هنا نتح
ــالي للغـالمستوى الإستعم أما السلیقة فتكون على ــل العـة فالعقـــ ــربي القـ   اج ـــا لإنتـوع آلیـم مطبـدیـ

  رآن ـــالكلام بدقة متناهیة ، أما المصدر فالعربیة لها مصادر ثلاث كما یعرفها الجمیع وهي الق
  .وكلام العرب  - الحدیث  -الكریم والسنة الشریفة 

                                                                                                                                                                                              
رسالة ،  الله بن حمد بن بد الله الحسین ، تیسیر النحو عند عباس حسن في كتابھ النحو الوافي دراسة وتقویمعبد   1

 .  20 : صت ، .ددكتوراه ، 
  .  87/ 1ت ، .عبد الرحمان البرقوقي ، شرح دیوان المتنبي ، الكتاب العربي ، ، بیروت ، لبنان ، د  2
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ذا سلمنا أن كتاب سیبویه     ،هـن دفتیـو كله بیـع النحـرآن النحو ، وأنه جامـهو ق - الكتاب  -وإ
  ا ـا یمكننـــرفي ، عندهـــادي والمعـــوأنه لا یوجد كتاب سابق له في نوعه قریب له في حجمه الم

  ه ـه لـون سیبویـو كـط النحـر أو تبسیــــة لتیسیـاولـــد محــــاب یعـالقول أن كل مؤلف كتب بعد الكت
اء ـــا جـــر أو محلل لمـــالإحاطة بعلم النحو أي أن كل من جاء بعده إما ناقل أو مفسالسبق و 

  :لنحاة القدماء من النحو العربي الكتاب ، وسنستعرض فیما یلي موقف بعض افي 
  .)هـ180ت  (:موقف خلف الأحمر من النحاة  -1

  ـف في ـــدم مـا ألـــأن تكـون أقا لخلـف ــالمقدمة النحویة لخلف الأحمر ، لعلهـا إن صحـت نسبته
  . 1النحو من المختصرات ، كما أن أقدم ما ألف فیه من المطولات هو كتاب سیبویه

  ال ـــالذي ق )هـ  180ت (ود علـى خلـف الأحمـر ـــر تعـــیورد كثیر من الدارسین أن فكرة التیسی
  ویـل و كثـرة العلـل و ــــوا التطــــد استعملـــاب العربیة قـــن و أصحـــت النحوییـلما رأی« في مقدمته 

  ـآخـذ الـذي ــربیـة ، والمــو مـن المختصـر ، و الطـرق العـــاج إلیه المتبلغ في النحـــا یحتــوا مـــاغفل
  ـر فـي ــیخفف على المبتدئ حفظه ویعمل فیه عقله ، ویحیط به فهمه ، فأمعنـت النظـر و الفك

  ـول المبتدئیـن ، لیستغنـي ـــل على أصــوامـــول و الأدوات و العـفیه الأص كتاب أؤلفه ، و أجمع
  لا أداة و لا حجـة و لا لا و صا أـــم أدع فیهذه الأوراق ، ولــت هـبه المتعلم عن التطویل ، فعمل

  ا و حفظها و ناظـر علیهـا على أصـول النحـو كلـه ممـا ـن قرأهــا فیها ، و مــة إلا و أملیتهـــدلال
  .  2»یصلح لسانه في كتاب یكتبه أو شعر ینشره ، أو خطبة أو رسالة إن ألفها 

  اسیـة التـي ــــد الأســــد ضمنهـا القواعـــر قــــــد أن خلـف الأحمــو بالنسبة لمحتوى هذه المقدمـة فنج
  ذه ـن طبیعـة هــــا الاستغنـاء عنها وعــا ، و التي لیس في إمكانهمیحتاجها المتكلم و الكاتب مع

  ريـــالتیسیرح تـل المـؤثـرة فیها ، و هذا المقمالقواعد فهي تتصـل بضبط أواخـر الكلمات و العـوا
  ةـــفاحصرة نقدیـة ــد نظــالذي جاء به  خلف الأحمر و المرتكز على الاختصار قدمه للنحو بع

  مــتضخصعوبتـه وكـذا  متمثلـة فـي تعقیـده و - ـو ـــالنح –ه ت بـــة تعلقـت إلى سلبیـــتوصله ، ـفی

                                                             
  . 10 : ، ص الأحمر البصري ، مقدمة في النحو خلف بن حیان  1
  . 34 -33 : ، ص نفسھ  2
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  .1قواعده
ــري قـحو فإن مقترحه التیسینه للسلبیة السابقة في الـو إذا كان خلف قد وفق في إدراك   ـن ــد طعـ

ـر ــف الأحمـــة لخلـــالمقدم ذهــــة هـــت نسبـــفإذا صح« : أن ـفیه ، یقول حلمي خلیل في هذا الش
ــو ، وتضخـــتدل على شعور مبكر بصعوبة النحفهـي  ـا ، و ـــاول خلـف اختصارهـــم قواعـده فحـ

ر ذلـك مـن الترخـص الشدیـد ــلكنـه كما نرى اختصار مخل مبهم في كثیر من جوانبه ، و یظه
ــة مثــــض المصطلحات النحویـفي استعمال بع ـرة بمعنى ـــذي یستعملـه مـــرف الـــحل مصطلح الـ

ـــر ومــــالج ا أن أحكامـه في نطـاق ــــا ، كمـــة بمعنى الكلمة مطلقـــل و ثالثــى الفعــرى بمعنـــرة أخــ
  .2»... التراكیـب التي ذكرها لا تؤدي إلى إدراك القاعدة النحویة إدراكاً صحیحاً 

  .)هـ 206ت  ( :موقف قطرب من النحاة  -2
ــا أولا التعریف بقطـــقبل الشروع في موقف قطرب تجاه النحاة یجب علین   و أبـو ـــه ، هـــرب نفســ

ــروف بقطــمحمد علي بن المستنیر بن أحمد النحوي اللغوي البصري المع   ة ـــسن ىرب ، المتوفــ
ــاء البصـــــلمــن عـة مـــه وجماعــــویــــن سیبـــذ الأدب عـــــ، أخ) هـ 206 (   دا فيـــان مجتهـــــرة ، فكــ
ــل التلامیـــه قبـوالتعلم و مما جاء في سیرته أنه كان یبكر إلى سیبویالعمـل     : ا ـــذ فقال له یومـ

  . 3فبقي علیه هذا اللقب» ما أنت إلا قطرب لیل « 
  وافي ، ــــاب القــوكتاب معـاني القـرآن ، و الاشتقـاق ، ــكت: و قد ألف قطرب عدة مؤلفات منها 

ــوكذلك النوادر ، وغریب الحدی ــث ، وخلـ   ث ـــز والمثلــــرد على الملحدیـن والهمــــان ، والــــق الإنسـ
  .*الذي أشتهر به حتى أنه یقال أنه أول من ألف في المثلثات

  : دعوته لإسقاط الإعراب : خروج قطرب عن عرف النحاة 
  يء ـكان قطرب یذهب إلى أن الحركات المختلفة التي تعرض لأواخر الكلمات إنمـا ج        

ـــن المعــــروف لا للـدلالـة علـى معنـى مــــن إسكـان الحــــل الناشـئ مـــن الثقـــف مــــا للتخفیـــبهـ   ـاني ـ
                                                             

  .61: ص ت، .مذكرة ماجستیر ، الجزائر ، د النقد اللساني الوصفي الخارجي ، و حسین بوشنب ، النحو العربي القدیم  1
  . 61 : نفسھ ، ص  2
                                             8 :ص ت ،.د إبراھیم مقلاتي ، شرح مثلثات قطرب ، مطبعة ھومة ، الجزائر ،  3

الغمر والغمر و الغمر  ،  (: مجموعة تضم ثلاث مفردات لھا نفس الصیغة الصرفیة ونفس الحروف مثلا : المثلثات * 
  .)بالفتح و الضم و الكسر 
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ــل «: الإعرابیة ، یقول قطرب  ــم یعــ ـــانـي ، والفــــعلـى المعرب الكـلام للدلالـة ـ   ـا ـــن بعضهـــرق بیـ
  ـاء مختلفـة ـــانـي ، و أسمـــوبعض ، فقد نجد في كلامهم أسماء متفقة في الإعـراب مختلفـة المع

  .»الإعراب متفقة المعاني 
  ـداً ــــأن زیــوك ، وكـل زیـداً أخــــداً أخـوك ، و لعـــإن زیـ: اه قولـك ـــف معنــه واختلـــق إعرابــا أتفــفم

  .أخوك ، اتفق إعرابه واختلف معناه 
ــــدٌ بقــــاً ، ومـا زیــــا زیـدٌ قائمـــم: اه قولـك ـــومما اختلف إعرابه واتفق معن ـــاختلـف إعـــاءمٍ ، فـ   رابـه ـ

 : واتفـق معنـاه ، ومثلـه قولـه تعالى            قـرئ بالوجهیـن جمیعا.          

  ق ــیر ل الكلام للتفـــا دخـــراب إنمــالإع ومثل هذا كثیر مما اتفق إعرابه واختلف معناه ، فلو كان
  . 1یدل علیه لا یزول إلا بزواله مابین المعاني لوجب أن یكون لكل إعراب 

  ـوا ـــو جعلــالسكون للوقف ، فلو إنما أعربت العرب كلامها ، لأن الاسم في حال الوقف یلزمه 
ــان في الوصــوصفه بالسكون أیضا ، لكان الإسك   ون عنـد الإدراج ، ـــانـوا یبطئــــف ، فكــل والوقـ

  .فلما وصلوا و أمكنهم التحریك جعلنا التحریك معاقبا للإسكان لیعتدل الكلام 
  و الكلمـة ، ولا ــن في حشـــبین ساكنی واـــم یجمعــألا تراهم بنوا كلامهم على متحرك وساكن ، ول

  ي ـــفي حشو بیت ، و لا بین أربعة أحرف متحركة ، لأنهم في اجتماع الساكنیـن یبطئون ، وف
ــأغلو  ان ،ــــم، فجعلوا الحركة عقب الإسككثرة الحروف یستعجلون وتذهب المهلة في كلامه   ب ـ

  .   2الضن أن قطربا قد انفرد بین القدماء بهذا الرأي
  :مناقشة قطرب والرد علیه 

ــل لیفــو النحاة الآخرون كانوا یذهبون إلى أن الإعراب أنما دخ   اعلیـة ـــاني مـن الفــن المعـرق بیـ
  ر،  ــوالمفعولیة والإضافة ، وهو الذي أخذ به النحاة في العصور المختلفة حتى العصر الحاض

  ـل الإسـلام وبعـده ــة العربیـة قبـــراب في اللغـــود الإعـــك في وجــولا أحسب أحدا من القدماء تشك

                                                             
عبد الفتاح  الأشمین ، التراكیب النحویة من الوجھة البلاغیة عند عبد القاھر ، دار المریخ ، الریاض ، المملكة العربیة   1

  .  51 : ، ص 1980السعودیة  ، 
  . 52 : ، ص نفسھ  2
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ــد الشعـــة ، وقصائــحتى القرن الأول و أوائل القرن الثاني على الأقل ، فالنصوص القرآنی   راء،  ــ
ـــلام المتقـــــوك ـــا یعـــــدمیـن فیمـ ـــوال الفصحـاء فیمـــن إقـواء ، و أقـــائـد مــرض لـروى القصـ   ـا یتعلـق ـ

  وا علیـه مـن دراستهـم مـن اختـلاف ـــاة و ما بنـــال النحــبحملهم على اللحن و اللحانین ، ثم أعم
  . 1أحوال الكلمات حین تتألف الجمل ، كل أولئك شواهد تأخذ بنا إلى القطع بوجود الإعراب

  ـع ـــا بـن أبي طـالب سمـــن أن علیــــو مــــن نشـأة النحـــروى عـــص التي تـــیضـاف إلـى ذلـك القص

ـــقـا یــــأعرابی  : رأ ــ          ) ا ـــــرابیــ، و أن أع ) 27: ة ـــ، الآی ةـــورة الحاقــس

ـــق ُ ـــد القـن أحـب مـوطلتـه ، ـاء خلافـنـاب فـي أثـن الخطــر بـــى عمـإل دمــ ْ قـراء أن ی ــ ُ ــ   ـرآن ،ــــقـال رِئـه
ــفـأق  ــالمشهة ـــلٌ سورة براءة، القـصـــرأه رجــ ـــورة ، ویتسـ ــاءل أبو القـاسـ   )هـ 337( اجي تــــم الزجـ

ــدوى الإعــــجـوك في ـــن شكـــــاس مـــوس النـــي نفـــا فــــر بمـأنه شعـو ك   قــد ـفعو ـــائـدة النحـــــراب وفــ
   ،لامـــقب الكـل عـــراب داخـــرت أن الإعـــد ذكــق: لـقـال قائـفـإن ( :كتابـه ، یقـول فیـه فصـلا في 

  ـتـانــك ـاـــاء لمـــأن الأسم: ال ــقــأن ی: ـواب ـــج إلیـه مـن أجلـه ، فالجــــتـه ، واحـفما الذي دعا إلی
ـــورهــا المعــــــتعت ــة ، ومضـاف إلیهــــولـة ، ومضـافـــومفعـاعلـة ، ــــانـي ، وتكـون فـ   ن ـــكـم یـــــا ، و لــــ

ــت مشتــل كانـاني ، بـــالمعة على هـذه فـي صورها و أبنیتهـا أدل ــالإعات ــحركت ـــركـة جعلـ   راب ـ
  . 2تنبئ ، عن هذه المعاني

  ویـه ـل وسیبـن الخلیـــا كـلا مــــخالـف فیه ـرف ،ـــو والصـــي النحــــآراء فــرد قطـرب بـــد تفـــلق       
  : الاخفش ، نذكر منها  و
ــع والنصـــاة بالرفـــراب المسمــعت الإاــأن حرك/ 1 ــب والجـ   ـاء ـــزم هـي نفسها حركـات البنــر والجــ

  ي ـــا فــــعلـى مقابلهـا ـــأس فـي إطـلاق كـل منهــر والسكون ، ولا بــح والكســم والفتـــاة بالضـــالمسم
  .الحالتین 

ــع والمذكـــراب المثنى والجمـكان الخلیل وسیبوبه یریان أن إع/ 2 ــو بحـــا هــــر إنمـ ــركـات مقـ   ـدرة ـ
ــي الألـف   ل ـــا قبـــدرة على مــركـات مقـــــة بحـــرى أنهـا معربـــان الأخفـش یــــاء ، و كـــواو والیـــف والــ
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ــف و الـــلالأ دین و الزیـدون و الزیدیـ: ل ــــدال في مثـــــاء أي علـى الــــواو والیــ   ن ، ـــالزیدان و الزیْ
  .بینما ذهب قطرب إلى أن إعرابها بنفس هـذه الحـروف ، إذ مثلها مثـل حركـات الإعـراب 

ــات مقـكان سیبویه یرى أن الأسماء الخمسة معربة بحرك/ 3   ف ــــواو و الألـــــروف الــــدرة في حـ
ــا وجـــا ونصبــاء ، رفعـوالی ــش یــان الأخفـــراً ، وكــ   ـل ــدرة على مـا قبــا معربـة بحركـات مقــــرى أنهـ

  ب في ــــا ذهــــكم –رب ـــب قطــــه فـي المثنـى والجمـع ، و ذهــــالألف و الواو و الیاء ، أسوة برأی
ــــا عـــابـت فیهـــوكـأنهـا نـ. ـراب ـــي الإعــرف نفسهـا هــذه الأحـــإلـى أن هــ -ـع ــمــــى و الجـالمثن   ن ــ

  . الحركات
ــجاء زیـ: العطف تفید الترتیب ، لأن الترتیب في اللفظ إذا قلت مثلا  )واو(أن / 4   ـرو، ــد وعمـ

  .یستدعي سببا ، و هو الترتیب في المجيء 

  :ىلاول االله تعـدلاً بقـ، مست )دق (ى ني بمعتأـت ) نْ إ ( أنَ / 5            

  . ) 9: سورة الأعلى ، الآیة ( 

 : ي قولـه تعالـى ـف  )لا جرم  (رابـإع/ 6               

                       )ة ــحل ، الآیـنـورة الـس :

ــس الأمــأي لی، اـــــا قبلهــرد لمـ )لا  (علـى أن .) 62 ــوا ، ثـــا وصفـــكم رــــ ـــــا بعـــمدئ ـــم ابتـ  ده ،ـــ
  . 1وجـب ، وما بعده فاعل: فعـل لا اسـم ، ومعنـاه   )جـرم (و
  ).هـ 255- هـ  159: (موقف الجاحظ من النحاة  -3

و ــــوارد في النحــــد الـــدر التعقیــــمص – هــــبرأی –م ــــاة ، لأنهــــاً للنحـــــداً لاذعــــوجه الجاحظ نق    
ــن مـــه معتمدیــوه فیـفهم الذین صنعوه و بث ،العربي ــــول على حظـــل الحصــن أجـ ن ــــمـوة مادیـة ـ

  .ودعوها فیه طالبیـه و مریدیه ، مقابل فك طلاسم التعقید التي أ
  و ـأي تعقید النح (هذا أبو الحسن الأخفش شیخ من شیوخ النحاة یقر بالسلوك السالف الذكر و 
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  ن ــــت لأبي الحســـقل«  : ـا ـــة للجاحـظ یقـول فیهــو إقراره هذا نجده في روای )من أجل التكسب 
   ،م بعضهاــ، فلم لا تجعل كتبك مفهومة كلها ؟ وما بالنا نفهأنت اعلم الناس بالنحو: الأخفش 

  أنا رجل : و لا نفهم أكثرها ؟ و ما بالك تقدم بعض العویص ، و تؤخر بعض المفهوم ، قال 
وني ـــع الذي تدعـــذا الوضـــا هـــو وضعتهـــن ، و لـلم أضع كتبي هذه الله و لیست من كتب الدی

  .»و إنما كسبت في التدبیر ، إذ كنت إلى التكسب ذهبت .. قلتْ حاجتهم إلي فیها إلیـه 
  ـاوزه ــلتج ـاً ـــاً تیسیریـــدم مقترحــــو قــــن تعقیـد النحـــر مــه الكبیـــره و تبرمـــذي أبدى تذمــظ الــفالجاح

ـــدر مــــمنـه إلا بقخص به معلم النحـو حیث نصحـه بـأن  لا یشغـل قلـب الصبي    ـن ــــا یؤدیـه مــ
يء إن ـــده و شـــر إن أنشـــه و شعــاب إن كتبـــوام في كتـــدار جهل العـــن مقــــفاحش اللحن ، وم

ـــو مشغلـة عمـــن ذلـك فهــــا زاد عـــوصفه وم ــاهــــل و الشـــة المثـــن روایـــــا أولى بـه مـ ر ـــد و الخبــ
ـاج إلى ــن لا یحتـه مــاد فیــادق والتعبیر البارع ، و إنما یرغب في غایته و مجاوزة الاقتصالص

ــعــت ـــرف جسیمــ ــات الأمــ ــالتدبی ضــــلغوام  اطــــــبـنـور و الاستــــ لاد و ــــــاد و البــــــح العبـــالـــمصــر لـــ
ـــان و القطـــم بالأركـــالعل ــتذي ـــب الـ ان ـــــره ، و لا مكـــــظ غیـــــه حــــن لـــى ، و مـــه الرحــــدور علیـ
ـــس                       . 1واه ، وعویـص النحـوي لا یجري في المعاملات و لا یضطـر إلـى شيءـ

ـــر ذلـك فـي التخـصیـص الـلـقـد تمیـزت نـظرة الجاحظ النقدیة للنحـو كـثیـراً یظه ه ، ـــجنـح إلـیـذي ـ
د ـــد التعقیــــه أن یولـــفجعـل النحـاة هـم المعنییـن بالعملیة النقدیة لا النحو لأن النحو لیس بإمكان

ــة من جهــالنقدی في نفسه ، وتمیزت نـظـرة الجاحـظ   ه هـو ـــال بعینـــة لمجـــرى بكونها موجهـــة أخـ
  . 2التعلیميالنحـو 

 )هـ 592ـ  513(: موقف ابن مضاء من النحاة  -4
  »وابرز ببرزة حیث اضطرك القدر ***  خل الطریق لمن یبني المنار به  «

  ع ــه یضــإن )الرد على النحاة  (ث ـه لحدیــي تقدیمــذا فـــه )رــجری (اء ببیت ـن مضـد ابــاستشه 
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ـن ، أولئــك یســلكون ـــــالمجتهدیـــن مـــع بقیـــة الأتبـــاع والمقلدیـث ـــــة  رواد البحــــــدایة قضیـــــالبذ ـــــمن
ؤلاء ـــــن ، وهـــــار الهدایـة للسالكیــــنـها مــوء ویبنـوا بــوهـا بالضــرشــولة ، لیفـــرة المجهــــرق الوعـــالط
ـق ـــــون القلــــم یخشــــم ، إنهــــن قبلهـــــه مـــف فیـــان الــذي وقــون حیث وجدوا أنفسهم فـي المكـــــیقفـ

ـاة والتجربة ، ویفضـلون علـى ذلـك مـا هـم فیــه مــن تبعیــة واستكانــة وتثــاؤب ، الأولــون ـــوالمعان
ـــد رضـــخوا  ـــة ، والآخـــرون ق ـــور المعرف ـــد ، ویتطلعـــون إلــى الكشـــف ون ـــرون یتشــوفون للجدی ثائ

  .1تحـت الظروف الجبریة
د ـــاة ، لقـــن النحــن بیـــو مـي النحــاره فـــذي اختـــه الـــالبدایة طریقوهو بذلك أیضا یكشف لنا من 

  ا ـــول ، وكأنمـــد مجهـــاف جدیـــن لاكتشــة ، المتحمسیــى التبعیـاختار طریق الرواد المتمردین عل
 : ول ــإذ یق» يــداود بن عل« ري ــب الظاهــین صوت إمامه في المذهكان یسمع من وراء السن

  د ـــفق »ره ـــى غیـداً علـــا ویمشي معتـــا أن یطفئهـــيء بهــة یستضـــي شمعـــن أُعْطـح على مـقبی «
  ل ــث یرســـة ، حیـــق الحقیقـــي طریــه فـــاراً یبنیـــاء منــن مضـــال ابـــة في خیـك الشمعـاستحالت تل

  .النحو الذهنیة ومشاكله المعقدة شعاعه الوهاج للحیارى التائهین في فلسفات 
  اع ــاع و الإقنـو الاقتنم ــي الفهـة فـه الفائقـولعل أبرز ما یدل على حریة عقل ابن مضاء ورغبت

  ح أن ــا یصــول ممـــك الأصــق تلـــل تطبیــو ومسائــول النحـن أصـطریقته في مناقشة ما ناقش م
  رى ــره ، ویـد آراء غیـره بتقلیـسه وفكــ، فهو من ناحیة لا یثقل نف )الحس العلمي  (یطلق علیها 

  ك ـأن ذلك هو صنو العمى ورفیق البلاهة إنه یتجه إلى الجهد العلمي لیعرف ویفهم ویمیز بذل
  . 2الخالص من الزائف والجید من الرديء

  د ـــدود ؟ أو مقیــــلا حـــق بــمطلر ـــو نظـــل هـــن فهــو ؟ و إذا أمكـر في النحـن النظـل یمكـلكن ه
  ه ــــي كتابـــي فــنـن جــــه عـــقلـا نـــاء ، بمـــن مضـــب ابـــدد یجیـــذا الصـــي هـــفة ؟ فـــات خاصـیـیفـبك
  ن ــمة ، و ــراء اللغـعلم منتزع من استق ن أن النحو یصح فیه الاجتهاد ، فهوـم )ص ـالخصائ( 
  ـا ـــو مـــر هـــذي یتغیـــن الـر، ولكــیــغــة لا تتــلغـه ، فالـــولـــا أن یقــصحیحاً ــه رأیـــرى فیـــن یـــق مـــح

                                                             
القاھرة،   علم اللغة الحدیث ، عالم الكتب ،محمد عید ، أصول النحو العربي في نظر النحاة  و رأي ابن مضاء وضوء   1

  . 46 : ، ص 1989
  .   47 : ، ص نفسھ  2
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  .یستخلصه الباحـث مـن اللغـة 
ث ـــل الباحـــد أن یستكمــل لابـــة ، بــة مطلقــت إباحــا لیســاح إذن ، لكنهــو مبــي النحــاد فـالاجته
ن ــك مــه في ذلــي رأیــن جنــن أبــل عــريء ، وینقــدان الجـأهبته ، لیدخل هذا المیو یأخذ عدتـه 

ره ولا ـــح خاطـــى سانــد إلــا ولا یخلـه عرفانـلابد لمن یجتهد من أن یتفهم النحو اتقانا ویثبت:  أنه
به ،  ازٍ ــر معـــغیع ــي تواضــاس فــه للنــإلى نـزوة من نزوات تفكره ، فإن وصل لشيء منه قدم

  . 1من السلف رحمهم االله ولا غـاضٍ 
  و ــلاح النحــصاحب أهم و أخطر محاولة لإص )هـ  592ت (وعلى الرغم من أن ابن مضاء 

   -ة ـریــادئ الظاهــس المبـــرا بنفــزم ومتأثــن حـب كابـكان ظاهري المذه -ث ـر الحدیـقبل العص
  ا ـــة مـــعملا مقصودا فیه من الأصالة والتكامل والموضوعیفإن محاولته لإصلاح النحو كانت 

ــر الحدیــــیؤهله لیتبوأ مكان الصدارة في قائمة محاولات إصلاح النحو العربي قبل العص   ث  ، ـ
  ه في ــــه سهامـد وجـــكان ابن مضاء نحویا بل مجتهدا في النحو علاوة على شهرته كفقیه ، وق

  اة ــــى النحـإل - "  ةاـــــى النحـرد علـــــال  "ه ــــابـي كتـــا فـــي ضمنهـورة التـــأو الث -ة ـــاولــذه المحــــه
  ق على ــومناهجهم في درس النحو ، و أغلب الضن أنه یعني نحاة المشرق الذین غلب المنط

  م علىـــة وسخطهـف فقهاء الظاهریــــر بموقـــدراساتهم النحویة ، وهو في ذلك متأثر بعض التأث
ــاء آراء النحـن مضـــم ابـهاجكمـا  .رق ـه المشـفق    ا ـت علیهمـــول التي قاـــن الأصـدد مـــاة في عــ

  . 2ذه الدراسةـج المنطقي في هـدام المنهـو ، وكلها أصول ولدها ونماها استخـم للنحـدراسته
ــة في ثـــاء الإصلاحیـوقد انحصرت نظرة ابن مض   ـل ، والعلـل ــالعـام: ة هي ـاط أساسیــــلاث نقـ

  .سنحاول عرض هذه المسائل بإیجاز. الثواني و الثوالث ، والتمارین 
  : إلغاء العوامل النحویة  -أ

  ذ ـــرة المآخـو ، على كثـــي النحـل فـلا نعلم قبل ابن مضاء من دعا إلى إلغاء القول بالعام     
  در ـذا صــویبدو أن ابن مضاء كان یدرك خطر دعوته هذه ، ولهالتي وجهت للنحو والنحاة ، 

                                                             
  . 48 -47: محمد عید ، أصول النحو العربي في نظر النحاة  ، ص   1
  .  48 : ، ص 1985، الكویت ،  1عبد الوارث مبروك سعید ، في إصلاح النحو العربي دراسة نقدیة ، دار القلم ، ط  2
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  : كتابه بموضوع العامل ، وتناول الحدیث فیه على النحو التالي 
ـــه ، فنقـلام سیبویـن كـة مــــذه النظریـــاس هـــرض أســبدأ أولا یع -1   رت ـا ذكــــو إنم« : ه ـل قولــ

  من هذه الأربعة لما یحدثه فیه العامل ، ولیس شيء ثمانیة مجار لأفرق بین ما یدخله ضرب 
ــاء لا یـــمنها إلا وهو یزول عنه ، وبین ما یبنى علیها الحرف بن   دث ـيء أحــر شـه لغیـزول عنـ

ــاهـفظ« : ه ـذا بقولـه هـلام سیبویـ، وقد عقب ابن مضاء على ك» ذلك فیه    ل ـــذا أن العامـر هـ
  .» الفساد أحدث الإعراب ، وذلك بین 

ــوق« : ال ــــل ، فقـن جني في العامـانتقل بعد ذلك لبیان رأي اب -2   و ـــك أبـلاف ذلـرح بخـد صـ
ــة ومحصــــا في الحقیقــــوأم: ة ـة والمعنویـل اللفظیــــالفتح في خصائصه بعد كلام في العوام   ول ــ

ــع والنصـالحدیث فالعمل من الرف   ان ـــوك، » رهــــه لا لشيء غیـــم نفسـو للمتكلــــا هـزم إنمـــب والجـ
  دا ـأكیـــم زاد تـــل ، ثـاـــع الاحتمـه لیرفـم بنفسـفأكد المتكل«تعقیب ابن مضاء على كلام ابن جني 

  .»  لاشيء غیره: بقوله 
   ،ملا هو للمتكـل الحقیقي إنمـوكأن ابن مضاء ارتضى ما نسبه إلى ابن جني من أن العم -3

ـــن العقـس مـاظ أو معانیها ، فالتمـن الألفـولیس لما یقوله النحاة م ـــال عمـــــلا على إبطـل دلیـ   ل ــ
  و أما القول بأن الألفاظ یحدث بعضها بعضا فباطل عقلا وشرعاً ، لا یقول « : الألفاظ فقال 

ــا المقصـا فیمـــول ذكرهـبه أحد من العقلاء لمعان یط   ل أن ــــرط الفاعـــــأن ش: منها  ازه ،ــــد إیجــ
ــد عـــــه إلا بعـیكون موجودا حینما یفعل فعله ، ولا یحدث الإعراب فیما یحدثه فی   ل ، ـامـــدم العــ

  . 1)إن(إلا بعد عدم  )إن زیداً (: في قولنا  )إن (بعد  )زید(فلا ینصب 
ــف ینسـودة ، فكیـــموجر ـغی )إن (ویعني بهذا أنك حینما نطقت بزید منصوباً ، كانت   ا ــب إلیهــ

وان ، و إما أن ــه بإرادة كالحیــل فعلـثم ذكر أن الفاعل إما أن یفع ، »الفعل وهي معدومة 
ــا العوامــــو أم... اء ــــرد المـل بالطبع كما تحرق النار ویبـیفع  ل بعملهاـــم یقـة فلـل النحویــ
  .، لأنها لا تفعل بإرادة  ولا بطبع  ألفاظها و لا معانیهال ، لا ــــعاق

                                                             
م،  1979، القاھرة ، مصر ،  1محمد إبراھیم البنا ، دار الاعتصام ، ط.  حابن مضاء القرطبي ، الرد  على النحاة ، ت  1
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  ان على ــاة فیها ، و استعـلقد ناقش ابن مضاء بطریقة فلسفیة نظریة العامل و آراء النح      
ـــوي ، وقـاج اللغـرفضها بحجج منطقیة ودینیة إلى جانب الاحتج   ال ــــاء إبطـــن مضـى ابـد أعطـ

  دور ــــذي تـري الــــود الفقــــي العمـو هــــي النحـل فـــرة العامـــراً لأن فكــة نظـهذه النظریة أهمیة بالغ
  درس ــــات في الــــل وصعوبـــن مشاكـــد عنها مـــة ولما تولـحوله كثیر من أبحاثه الرئیسیة والفرعی

  .1النحوي
  : إلغاء العلل الثواني والثوالث  -ب

  ل ـــن أن یقبـا یمكـــاً مـا ، مبینـمحدداً لأنواعهكذلك ناقش ابن مضاء موضوع العلة في النحو ، 
  ت ـمنها وما یرفض ، وقد كان في حملته على علل النحو مسبوقاً ، فمنذ أكتمل النحو واتضح

  ا ـذ حضـه ، و أخـــرى في كیانـــذي سـل الــــك التعلیـه ذلــمعالمه كان من المآخذ التي أخذت علی
  د ـــان قـوك -د ـــل بن أحمـرض الخلیـــد تعـو ، وقـــا للنحــیدعى قسیمكبیراً من القداسة حتى یكاد 

  ح ـإن سنــــف «: ه ـان لقولـذه وكـن تلامیــد مـن النقـــلشيء م -ل على مصراعیه ــاب التعلیــح بـفت
  ول ـلقان ـــم كـــ، ث »أت بها ـلغیري علة لما عللته من النحو هي ألیق مما ذكرته بالمعلول ، فلی

  نــالإمامین ــة هذیـكان لمقال »ن إلیه إلا وهم یحاولون به جهداً ولیس شیئ یضطرو  «:سیبویه 
  .أثره البالغ في إقدام النحاة على التعلیل والتوجیه 

   ،لـــع الفاعــوقد  نقل ابن جني عن أبي بكر بن السراج حدیثه عن علة العلة ، ومثل لذلك برف
  ا ؟ ــــل مرفوعـار الفاعــــم صـول: ل ـارتفع بفعله ، فإذا قی: ة رفعه قلنا فإذا سئلنا عن عل «:قال 

ــة هــــاه علة العلـــا سمـوقد عقب ابن جني على كلام أبي بكر م »فهذا سؤال عن علة العلة  و ـ
درج ـــن الممكـن أن یـــــة كـان مــــالحقیقة شرح وتفسیر وتتمیم للعلة ، و أن ما عناه بعلة العلفي 
ـل ـــع لإسنـاد الفعـــا ارتفـــــإنم« :ل ــــع الفاعـــن رفـــالعلة الأولى ، فیقال في جواب من سأل ع في

  . » إنما ارتفع بفعله :  إلیـه،  فكان مغنیا عن قوله 
ـــالعل: ذا ، وسمى علة العلة ــقرأ ابن مضاء ه   ة ، ـــة الثالثـــــالعل: ة ـــة العلـــة علـــة ، وعلــــة الثانیـ

ـــط مـــــب أن یسقـــــا یجــــومم« :ال ــــالعلل الثواني و الثوالـث ، وقـ: ال ـفقوجمع    ـو العلـلــــن النحـ
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  وذلـك«  :ال ــق مثل بمثال أبي بكر وابن جني في علة رفع الفاعل ، ، و» الثوانـي والثوالث  
ــام زیـــق( ا ـــمن قولن )د ـزی  (في سـؤال السائل عن  لأنـه فاعـل ، وكـل : ال ـع ؟ فیقــــلم رف )دـ

ـــكـذا نطقـ: ولم رفع الفاعل ؟ فالصـواب أن یقـال : ـل مرفـوع ، فیقول ــــفاع ثبـت  ت العــرب ،ـ
ا بها ــــل لنــــة لأنها تحصــــة الأولى كافیــــإن العل«  :ال ــــم قــ، ث»رـــــن الكـلام المتواتــذلـك م
ــن مضاء فكـــض ابــرف .1»ة بكلام العرب ــالمعرف ـح جـدلا ـــو حین تصبـــرة التعلیل في النحـ
  .2ه بالكشـف عـن الظواهر اللغویة ــــا لا صلـة لـــذهنی
  :  إلغاء التمارین  –ج 
  ا ـــالتي یفترضهن ـــذه التماریـو هـو هـن النحـه مـوكان آخر ما دعا ابن مضاء إلى إسقاط      

ــام ، قـــلال والإدغـــالنحاة للتدریب على إحكام الإع : و ـــط من النحـــا ینبغي أن یسقـــومم «:ال ـ
  .»وع ـب: فیقول قائل . ابن من البیع على مثال فُعل : مـن كـذا على مثـال كـذا ، كقولهـم ن ـاب

  ـه ، ــباب الإخبار بالذي وفروع (حویة ، هووفي النحو عقد النحاة باباً للتدریب في المسائل الن
ـــك ، ثـم یقـــاب السبــم بــــه بعضهـ، ویسمی)وبالألف واللام    ـو بـاب وضعـه ــه« : ـول ابن هشـام ــ

ــن في القواعـــل التمریــــون مسائـالنحویون للتدریب في الأحكام النحویة ، كما وضع التصریفی   ـدـ
ـــق ابن مضــ، وقد سب »التصریفیة  ـــا بهذا فقــــاء أیضـ ي ـــف )هـ  471ت   (رـــر عبد القاهـــد ذكـ

إن ـــفـ« :م بقولـه ــــما أنكره معاصروه في النحو ، وحكى أقواله )دلائل الإعجاز (كتابه  صدر 
یس ــالمقاین تمكیـن ــة و لضـرب مـــا النحـاة للریاضــف التي یصنعهـبـدأوا فذكروا مسائل التصری

ـاب ـــح بــــد فتــــن قـــاب التماریـــ، كمـا أن ب»ن كذا وكـذا ـف تبني مـــكی: م ــــوس ، كقولهــــي النفـــف
ـــوا و شغلـــــه ونظمـــوا فیـــــد ألفـــاجي ، وقــــاز والأحــالألغـ ـــامــــاس ، وقـــه النــوا بـ    اــــم بسببهـــت بینهــ

  . 3الخلافـات ولیس من وراء ذلك فائدة ولا نفع ، ولكنه شيء أقرب إلى أن یكون لعباً باللغة
  
  

                                                             
  . 39 -38 : ابن مضاء القرطبي ، الرد على النحاة ، ص  1
  . 49 : عبد الوارث مبروك سعید ، في إصلاح النحو العربي دراسة نقدیة ، ص  2
  . 44 -41 : ابن مضاء القرطبي ، الرد على النحاة ، ص  3



 التجدید ودعوات العربي النحو                           الفصل الأول               
 

34 
 

  : خلاصـــــة 
ـــاء وجدیتها وقدرتهــــعلى الرغم من أهمیة محاولة ابن مض ـــص أهـــا على تشخیــ   و ــــل النحـم علـ

  ة في ــــات النحویــــال على الدراســــرا ذا بـــــتأثیارس ـــــا أن تمــــب لهـــم یكتـه ، فلــومصادر صعوبات
  د ــــث على یـر الحدیــــت في العصـاً حتى بعثـد شیئـــم عنها أحـة لا یعلــعصره ، لقد ظلت مدفون

  .  1)الرد على النحاة (الدكتور شوقي ضیف حین حقق كتاب ابن مضاء 
  : التجدید عند المحدثین : ثانیا 
ــــد عرضنـــــبع     ـــــاة نعــــــو و النحـــــاه النحـــاء تجـــــف القدمـــــقاو ــن مــــض مــــا لبعـ ى ــــرض الآن إلـ

ة ــــات أساسیـــن إلى ثلاث اتجاهــدثیــم المحــد انقســوي ، وقــدرس النحــوا الــن تناولــالذین ـالمحدثی
لاحي ـــــاه الإصـــــم ، والاتجــــــوي القدیـراث اللغـــاء التـالاتجـاه الإحیائي وهو یدعو إلى إحی : هي
ـادي ــــــاه ینـــو اتجــــــدي وهــي النقــاه الألسنـــربي ، و الاتجــو العــو الآخر یدعو لإصلاح النحــــوه

ــدائــع بـــووض  رابــــو الإعي ــــو العربــــاء النحــــــبإلغ ـا ــــــا ممـــــة وغیرهـانیات البنیویــه كاللســـــل عنـ
ي ــة فــاولات التجدیدیـــم المحــــرز أهــــاول أن نبـــو آت سنحــا هــه ، وفیمــلام بـــــاس الكـــــن قیــیمكـ

ــالعص   :ث و أهــم مرتكزاتها و منطلقاتها الفكریة ـــر الحـدیــ
  : )في النحو العربي : في كتابه   (محاولة مهدي المخزومي التجدیدیة/ 1

  ق ـــــد وتطبیـــــــي قواعـــربــــو العــي النحــف (ه ــي كتابـــي فــزومــدي المخــور مهــود الدكتــي جهــتكتس
  ة ــلها مـن قیمــا ـــة بالغـة ؛ لمـفي تیسیر النحـو و إصلاحـه أهمی )على المنهج العلمي الحدیث 

  دان الـدرس النحـوي ، كمـا أنهـا ـــر في میــــن الاستحسـان و التقدیـــت كثیراً مـــرة ، نالـــة كبیـــعلمی
  ة، ــــاط العلمیــــأثارت نقاشا عند عدد من الباحثین المحدثین ، وانتشرت انتشاراً واسعا في الأوس

  ـادة منها ، أو ـــاد بها ، و الإفــــلاص نتائجهـا ، أو الاستشهـــــه ، واستخـفعكفوا على مناقشـة أرائ
  ـد و ــربـي قواعـــو العــــفي النح (اب ـــویعـد كتـ.  2بالجملـة اـــهـا أو رفضــــا ونقدهـــالاعتـراض علیه

ــزومـي في نقــــدي المخــمهـ/ود المتواصلـة التـي بذلهـا دـامتداد لسلسلة من الجه)تطبیق ــد الفكـــ   رــ

                                                             
  . 49 : عبد الوارث مبروك سعید ، في إصلاح النحو العربي دراسة نقدیة ، ص  1
  . 378 : ، ص نفسھ  2
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  : النحوي العربي القدیم ، ومحاولة تقویمه و إصلاحه ، ومن هذه الجهود  
  دعـوة جـادة  (: م ، كانت بعنوان 1945عام  )المعلم الجدید  (المقالة التي نشرها في مجلة/ أ
ـــو العـــالنحـلاح ــزومـي إلى إصــا فیهـا الدكتـور المخـــد دعــ، و ق )ة ـلاح العربیــــي إصـــف   ربـي و ـ

  ـات القدیمـة و ـــق الموضوعـــلا یكفیه تنسیـ "إعادة النظر في قواعده ، مؤكداً أن هذا الإصلاح 
  اولهـا ــــا تنــات القدیمـة كمــاول الموضوعـــي تتنـــة التــق التربویــــرائــل ، ولا الطــــراج الجمیــــلا الإخ

  .الأسلوب ، إذا كان الموضوع متغضنا بالیا الأولون فلن ینفع تجدید 
ــه بعــــاول فیــد تنــــ، و ق )مدرسة الكوفة و منهجها فـي دراسـة اللغـة و النحـو (: كتابه / ب   ض ـ

  ا إلى ـمحاولات تیسیر النحو و إصلاحه منذ زمن ابن مضاء و حتى زمن تألیف كتابه ، داعی
ـــرورة الاستفــض ـــادة مـ   ـد ـــي محـاولات تجدیــدرس النحـوي فـــن ومنهجهم في الـــــال الكوفییـــــن أعمـ

  . النحو وتیسیره 
  و هي محاولة تأثر فیها تأثراً واضحا بما قدمه  )في النحو العربي نقد و توجیه  (: كتاب / ج

  ل ـــ، من أفكار لتیسیر النحو العربي ، ویمث )إحیاء النحو (إبراهیم في كتابه مصطفى الأستاذ 
ــد النحـو العـــري فـي محاولتـه في نقــهذا الكتاب الجانب النظ   ـن ـــیصـه مخله و تــربي و إصلاحــ
  . 1شوائب التعقید و القصور

  ه في ـــمهدي المخزومي في جهوده السابقة الأصول و المبادئ النظریة لمشروع/ لقد أوضح د
   )قـفي النحو العربي قواعـد و تطبیـ (: تجدید النحو العربي و إصلاحه ، في حین كان كتابه 
  ربـي نقـد و ــفي النحـو الع (ـه ــة في كتابــتطبیقا لتلك الأصول النظریة التي نادى بها ؛ وبخاص

  .  2)توجیه 
  :) تجدید النحو: في كتابه ( :محاولة شوقي ضیف التجدیدیة / 2

  ة في ـــاب دارس و أمـــة في إهــــهو مدرس« :  الــــف فقــعن شوقي ضی الدكتور طه وادي تكلم
ــفي أكثرداء فـرد ، فقـد ألـف  ــال ، فشملــــر مم مجــــراد أكث دان ، وـــر من میـ   ه ـــت كتبه ودراساتــ

                                                             
و التطبیقیة ، نادي القصیم   و آثارھا التنظیریة منصور بن عبد العزیز الغفیلي ، مآخذ المحدثین على النحو العربي   1

  . 379 -378 : ، ص 2013، السعودیة  ،  1الأدبي ، ط
  . 380 -379 : نفسھ ص  2
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  ة وـــدب الشعبي و اللغرة و الأـــتفسیر القرآن وتحقیق التراث و كتابة السی: مجالات عدة مثل 
  .1»النحو والبلاغة والنقد ، وقبل كل ذلك تذكر جهوده الرائدة في الكتابة عن الأدب العربي 

ــي ضیـــاولـة شوقــــإن مح ـــو تجدیـــارزة و جریئـة نحـــــف التجدیدیـة محاولـة بــ ـــد النحــ   و العربـي و ــ
  ظ ـــه لاحـــو وتیسیـره أنـــضیف یفكر في تجدید النح شوقي/تیسیره ، و لعل السبب الذي جعل د

ــة تشكــــلاد العربیـــأن جمیع الب ل لا ـــو ، بـــن النحـــة فیها لا تحســــوى من أن الناشئـــر الشكـــو مــ
رة ــــق المتلقي بكثــالنطق بالعربیة نطقا سلیما ، ورأى أن مرجع ذلك هو النحو الذي یرهتحسـن 

ـو ــــال اللغـوي ، و هــري فـي الاستعمــبه وتفریعاته و أبنیته و صیغه الافتراضیـة التـي لا تجأبوا
  ـل الناشئـة لا ـمع ذلك یغفل شطراً كبیراً من تصاریـف العربیـة و أدواتها وصیاغاتها ؛ ممـا یجع

  .2تتبین كثیراً من أوضاع اللغة واستعمالاتها الدقیقة
ـــالمحاولة عند تحقیقه لكتاب ابـن مضوقد بدأت هذه  ،  1947سنة   "ـاة ـــرد على النحـــالـ "ـاء ـ

ـــدم مــــلا طویـلا للكتـاب قــــحیـث صنـع مدخ ـــر النحــــاً جـدیـداً لتیسیـــــه منهجــــن خلالـ ـو علـى ـ
ـاء ـمنهـج ابن مضالناشئـة و الدارسین،  و قد أستند في منهجه على ثلاثة أسس استقاها من 

  . 3و قد دعم منهجه ببعض النماذج التي تفصح عن تیسیر النحو،هــفي كتابـ
  ـه ـــه لمشروعــــرق فیـــــف الـذي تطـــــاب شوقـي ضیـــوان كتـــفي عن )د ـــالتجدیـ (لقد ورد مصطلـح 

  الـذي  ـرـــكتابـه الآخ ا فيــــكما ورد هذا المصطلح أیض)تجدید النحو  (التجدیدي و الموسوم بـ 
  ـو التعلیمـي ــــتیسیـر النح (وم بـ ـــق ، و الموســــي كتابـه السابــــق للآراء الواردة فـیعد بمثابة تطبی

  ـر على ـــف یصـــو یلاحـظ على هذین العنوانیـن أن شوقي ضی )قدیما وحدیثـا مع نهـج تجدیده 
  . 4)التجدید(وصف مشروعه النحوي بمصطلح 

ــأما إذا أردنا أن نتعرف على ماهیة التجدید الـذي یأملـه شوقي ضیـ   ـا ــــو العربي فمـــف في النحـ
                                                             

علاء إسماعیل الحمزاوي ، موقف شوقي ضیف من الدرس النحوي ، دراسة في المنھج والتطبیق ، بحث قام بھ علاء   1
  4: ت ، ص .الحمزاوي لصالح كلیة الأدب بجامعة المنیا ، مصر ، د

  . 6 : نفسھ ، ص  2
 . 7 -6 : نفسھ ، ص  3
كلیة  خلیل حمیش ، جھود شوقي ضیف التجدیدیة في النحو العربي دراسة في الأسس و المنھج ، مذكرة ماجستیر ،  4
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  د ـــد أن مفهوم التجدیــــد ، و فیها نجـعلینا إلا العودة إلى مؤلفاتـه ، التي تنـاول فیها هـذا التجدیـ
  ده ترتكـز ـــد عنـــد أن فكرة التجدیـــجلدیه ینطلق من تأثره الكبیر بآراء ابن مضاء القرطبي ، و ن
ــعلى مبدأین أساسیین بینهما في المدخل الطویـل الـذي استه   ـرد على ـــال "ه لكتـاب ـــل به تحقیقــ

  :وهما كما یلي  "النحاة 
ـــو المبــهـذا ه: ل ـالانصراف عن نظریة العام: المبدأ الأول    ـرة ـــفكوم علیـه ــذي تقـــــدأ الأول الــ

ــادة تصنیـــــة محاولـة لإعــــرى أن أیـالتجدید عند شوقي ضیف ، حیث ی   ـة ــــة النحویــف المنظومـ
  ـرورة ــــر على ضـــد شـوقـي ضیـف یصــــا نجـــدأ ، و مـن هنـــذا المبــــا أن تتكـئ علـى هـــینبغي له

  ربـي ، ـبب المباشـر في تعقیـد النحـو العالس -حسبه  -التخلص من نظریة العامل التي كانـت 
  ل ـــل ، وهــــور باطــة تصــم النحویــإن كل ما تصوره النحاة في عوامله« : حیث یقول في ذلك 

  یستطیع أحد أن ینكر ما یقوله ابن مضاء من أن الذي یصنع الظواهر النحویـة في الكلمـات، 
  من رفع ونصب وجر ، إنما هو المتكلم نفسه لا ما یزعمه النحاة من الأفعال وما شاكلها مـن 

ـــال و العنــــذا النضــــا هـــو فیم« : ویقول في موضع آخر » الأسماء و الحروف  ـــاء ؟ و فیمـ ا ـ
ــهـ ــن و الكوفییـن ثـــــدل بین البصرییــــالجذا ــ ــلسییـن و النحم البغدادییـن و الأندــ ن ؟  ـــــاة المتأخریـــ

ـل ـیـیـل و تخــا هو تمثیــــو ، إنمـإنهـم جمیعا یجادلون عن باطل ، وما العامل و العمـل في النح
ا ـــر عمـــا لتعبــــا أو یخفضهــــة أو ینصبهــ، أمـا الحقیقة فلا عامل سوى المتكلم الذي یرفع الكلم

ذن  ل في ــــذا العامـــة ، ولنبطل هـــة إلى صورتها الصحیحـفالنرد المسألفي نفسـه من معان ، وإ
ة ـــراف عن نظریـــه إلى الانصـــف بدعوتــوقي ضیــــ، وش 1»لا ـالنحو الذي أتعب النحویین طوی

ة ـــالوصفیـه اللسانیـات ـــى الـذي سلكتـــــة نفـس المنحــــة النحویـــد نحـى فـي الدراســـالعامـل یكون ق
ــرد تسجیـل مختلــــوي في مجـــر دور النحـــفـي العصـر الحدیث،  حیث یحص ــف الظواهــ   ر التي ـ

  .2یلاحظها فـي اللغة دون أدنى تدخل منه فیها 
  

                                                             
  . 50 : ، صخلیل حمیش ، جھود شوقي ضیف التجدیدیة في النحو العربي دراسة في الأسس و المنھج   1
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  : إعادة تنسیق أبواب النحو : المبدأ الثاني 
  ـل ردهـا ـــأمثلتها ، بذف ـلقد حذف شوقي ضیف خمسة أبواب مـن الكتـاب ، دون أن یحـ      

  ث ـــ، حیـ)ـا ـــكـان و أخواته (اب ـــة بـــــة المحذوفــــذه الأبـواب الخمسـإلى أبواب أخرى ، و أول ه
ـــول شوقي في هــیق ــدرسروف أن مــــو مع«  :ذا ــ   : ا ــــواتهـأخكـان و : ـرب ـــو البصریـة تعــــة النحــ

ــدٌ مسافــــكـان زیـ (ل ــــا في مثـــیلیها فاعل ،إذ تعرب المرفوع بعدهأفعالاً ماضیة ناقصة لا     )ـراً ــ
  ان ـــم الـذي كـــــلاه الاســـأسما لها لا فاعلا ، و یقولون إنه كان مرفوعاً و أصبـح اسـم لها ، و ت

  ه ـــ، و قالـوا إنـ)ـراً ــفظـل زیـد مسا (: ـل ـــان في مثــــا كما كـــمنصوب) زید مسافر (خبراً في جملة 
   )ان و أخواتهـا ـــكـ (ح أن ــخبر لظل أو كان أو إحدى أخواتهما ، وهو خبر منصوب ، وواض
دُ بهذا الإعراب خللا كبیراً دخل على الجملة الفعلیة ، فـإن الفع ـــا دون أفعــــل فیها وحدهـــتُعَ   ـال ــ

  ـم لها ، و ــــو اســـلاً بـل هـــس فاعـــالي لیـــوع التــالمرفـ العربیة جمیعا فعـل ناقـص لا فعـل لـه ، و
ال ــــذا مثـــــه.  1»وب ـــر منصـــة ، بل هو خبـــة الفعلیــالمنصوب لا یدخل في منصوبات الجمل

   2:احد الأبواب المحذوفة أما بقیة الأبواب المحذوفة فهي عـن 
  . )ما ، ولا ، ولات ، العاملات عمل لیس  (باب / 1
  .)كاد و أخواتها  (باب / 2
  .)ظن و أخواتها  (باب / 3
  . )أعلم و أرى و أخواتهما أنبأ و أخبر  (باب / 4

  ـدرس ـــة ، ولا الــــدم اللغـــرى أنها لا تخـــوهذا التنسیق شمل الاستغناء عن بعض الأبواب التي ی
  .النحوي 

ــالأســن ــــو م ــاب شوقـي ضیـــــام علیهـا كتــــس كذلـك التـي قـ ـــف ، إلغـ ــن التقدیــــاء الإعرابیــ   ري و ـ
  .المحلي،  و كذلك إلغاء العلامات الفرعیة في الإعراب 

ـــط و تعریفــكذلك طالب بالإعراب لصحة النطق ، كما طالب بوضع ضوابـ ـــات دقیقـة لبعــ   ض ــ
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ــذف زوائـــا قام بحـــ، كماة ــــن النحـــالنحویة التي لم تتح لها أن تعرف تعریفا سدیدا مالأبواب    د ــ
  1.كثیرة في أبواب تعرض دون الحاجة إلیها 

  : )إحیاء النحو :في كتابه  (محاولة مصطفى إبراهیم التجدیدیة / 3
  مصطفىن ــــا عــــن قالهـه حسیـة لطـبكلم )وـاء النحـإحی( لقد قدم مصطفى إبراهیم كتابه       

ـــذا كتـاب سیـــه« : ن ـــه حسیــــیقول ط وكتابه ،إبراهیـم   ـــراه النـ ــــاس جدیــ ــداً ، و مـ ـــا أرى أنهـ   ـم ـ
ـــة و الهــــن الدعـــــب مـــــوا بـه الكتــــودوا أن یتلقــــا تعــونـه بمسیتلق   ئ إن ــــا أحسبني أخطــــدوء ، ومـ

  إلـىق ـــاوزون الضیــــــد یتجــــه ، وقــــراً منهــم سیضیقـون بـــقــدَرت أنهــم سیشهـدون لـه ، و أن كثی
ـــالخصـوم ـــة العنیفـ ـــار الشـــــة و الإنكـ ـــا قلــــد كمـــاب جدیــــ؛ لأن الكتـ ـدـــدیـ ــي أصلـه و فـت ، فـ   ـي ـ

ــرا جــــل ذلـك یخالـف كثیــصورتـه ، وهـو مـن أج ــاس ، وقــــف النــــداً مما ألـ   ـداً ــــرا جــــر كثیـــــد یغیـــ
  .  2»...ممـا ألـف النـاس ، فـلا غرابـة أن یلقـوه بالدهش ، وفي أن یثور به الثائرون 

ــون مـــاس لا یقبلـــارة إلى أن النـــن الإشـوع مـس نـمن خلال كلمة طه حسین نلتم ــدیـو جــــا هــ   د ـــ
  ون المساس به ــبسهولة ، بل یسیرون على خطى من قبلهم و یقدسون كل ما خلفوه ، و یحرم

ــذا الخـــــم ، وهــأو التغییر فیه خشیة أن یحیدوا على الطریق فلا یجدون ما یصوب خطاه   وف ــ
  .للتجدید صعبة و مرفوضة في أغلب الأحیان  اتهو ما جعل الدعو 

  ون ــــه النحویــــأن یقرب: ا ــن ؛ أحدهمـون على وجهیـثم یشیر طه حسین إلى أن إحیاء النحو یك
  ه إذا ــــر ، ولسانــــره إذا فكـري على تفكـــــه ، و یجـه و یتمثلــــه  و یسیغـث لیفهمـمن العقل الحدی

  ه ــــوس درســــب إلى النفــــي تحبـوة التــــذه القــه هـع فیـأن تشی: تكلم،  وقلمه إذا كتب ، و الآخر 
ـــر النــــه ، وتضطـومناقشة مسائله ، و الجدال في أصوله وفروع   د أن ــــوا به بعـاس إلى أن یعنــ
  .أهملوه ، ویخوضوا فیه بعد أن أعرضوا عنه 

  ق ــــد وفـــلقد ـــو أشه« : ول ـإبراهیم قد وفق في الوجهین ، فیقمصطفى ثم یؤكد طه حسین أن 
ـــرى أن إبراهیــــتاب فسـذا الكتــــإبراهیم إلى إحیاء النحو على هذین الوجهین ، فانظر في ه   م لا ـ
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  .  1»یعرض علیك علماً میتا ، و إنما یعرض علیك علما حیاً یبعث الحیاة في الذوق
  ه ــــث أودع فیـه ، حیــــم مؤلفاتـــــن أهــــو مــاء النحـإحی: م ـاذ مصطفى إبراهیـیعد كتاب الأست    

  ا ــــم ، وممـــورة على القدیـــخبرته النحویة ، وبین من خلاله موقفه من التراث النحوي فهو یعد ث
ــیدل على أن هذا الكتاب یمثل عصارة فك ـــه استغـــوي أنـــره النحـ   وات ، ـع سنــــه سبــــرق في تألیفـ

  اة ـن النحــــف مـف المؤلـــــد على موقـــر شاهـدمته ، وعنوان الكتاب خیكما یذكر ذلك هو في مق
ــد مـو قـد النحـو یعــــن موت فهـــاء إلا مـون الإحیـاء ، إذ لا یكـالقدم ــذي في هـو الــــات ، وهــ   ذا ـــ

  ال ـــــالإیغان ـا ، وكـكان سبیل النحو موحشا شاق« : العصر یرد إلیه الروح ، و في ذلك یقول 
ـــن التقلـفیه ینقض قواي نقضاً ، ویزیدني من الناس بعداً ، وم ـــب في هــ   اً ، و ـــــانـا حرمـذه الدنیـ

  ث ــــج البحــــر منهــــع أن أغیــة ، أطمـل الموحشـلكن أملا كان یزجیني ویحدو بي في هذه السبی
  ة ــــولا سهلــــه أصــم منــو ، و أبدلهـهذا النح النحوي للغة العربیة  وأن أرفع عن المتعلمین إصر

                               .2» یسیرة ، تقربهم من العربیة ، وتهدیهم إلى خط من الفقه بأسالیبها 
ــو السبـــــذا هـــهقد یكـون ا ــربمو  وتبنـي  ذاــه هــف كتابــى تألیــف إلــع بالمؤلــذي دفــس الــب الرئیـ

  . فكرته
عْتَمِ ـأن وضع النح مصطفى إبراهیـم یرىكما  ــر لا یصـــــط الآخـــد على ضبـــو المُ ى ، ـور المعنـــ

ــو أبـفل ـــدل الإعــ رى ـــراب ، ویــــــن الإعـــــه مـــــى وجــه إلــراب بالمعنى ، لاهتدى المتكلم في كلامــ
ـــات الإعــــــر حركــــدم تصویـع إلى عـیرجو ـي النحـــلاف فـب الخـــأن سب ع ـــــفوض ى ،ـــراب للمعنــ
  3:ي الإعراب في الأصول التالیة ـانــــد معـــــة لتحدیــــنظری

  .الضمة علم الإسناد ودلیل أن الكلمة یتحدث عنها  -1
  .الكسرة علم الإضافة بالحرف أو بغیره  -2
  .الفتحة لیست بعلم إعراب  -3
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   1:في الكلیات التالیة  رت مصطفى إبراهیم الإحیائیةوتبلورت فك
  .الثورة على العامل ، و إرجاع التأثیر في حركات الإعراب للمتكلم  -1
  .توحید الأبواب ذات العلاقة الواحدة تحت باب واحد  -2
  .إعادة تقسیم التوابع حیث ألغى بعضها و أضاف إلیها الخبر  -3
  .الإعراب في اللفظ الواحد إنكار تعدد أوجه  -4
م لا ینون  -5 لَ   .في مبحث التنوین رأى أن العَ
  .إنكار العلامات الفرعیة  -6
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  :في الأسس و المنهج  مقاربة )سیبویهجنایة (كتاب : الفصل الثاني 
  : سیبویه و مكانته بین النحاة : تمهید 

                                                                           : سیبویه : أولا 
ر ، مولى بني الحارث بن كعب عمرو بن  بَ ك ــعُلة بن جَلد بن مالهو عمرو بن عثمان بن قَنْ

                                                                                        .بن أُدد 
ــه بقریـــولد سیبوی «: قال أبو علي البغدادي  ــة من قــ   لاد ـــها البیضاء من بلال ـراز ، یقــیرى شـــ

و یستملي على ـــ، فلزم حلقة حماد ابن سلمة ، فبینما هفارس ، ثم قدم البصرة لیكتب الحدیث 
ه ـــذت علیــــو شئت لأخـــن لـلیس من أصحابي إلا م (: حماد قول النبي صلى االله علیه وسلم 

ــ، و ظنه اس "درداء ــلیس أبو ال ": ، فقال سیبویه  )لیس أبا الدرداء  ــــم لیــ ـــس ، فقال حَمـ : اد ــ
ــسأطل: ال ـــــا استثناء ، فقـــهاهن "لیس  "لحنتَ یا سیبویه ، لیس هذا حیث ذهبت ، و إنما  ب ــ

لحنني فیه أحد ، فلزم الخلیل فبرع                                                     .»علماً لا یُ
أحدثك : فقال بن سلمة ،ا جاء سیبویه إلى حماد «:العنبري البصري  عبید االله ابن معاذ وقال

عُف ف اد هشام ابن عروة عن أبیه في رجل رَ عَ إنما أخطأت ،: ي الصلاة ؟ فقال حمَ فَ، ـــهو رَ
اد ، فقال  اد ، و مث: فانصرف إلى الخلیل فشكا إلیه ما لقیه من حمَ ول ـــاد یقـــل حمَ ـصدق حمَ

عَفَ  عُفَ لغة ضعیفة ، و الصحیح رَ                                                 . 1»هذا ، و رَ
لیمي و قال أحم عمرو ابن : ال ــذُكِرَ سیبویه النحوي عند أبي فق «:د ابن معاویة ابن بكر العُ

ــــعثمان قد رأیته ، وكان حدث السن ، كنت أسمع في ذلك العصر أنه أثب َ تُ من حَمـ ــ ــــل عـــ ن ــ
ــر فــیناظالخلیل ابن أحمد ، وقد سمعته یتكلم و  ــ ـــه حُبسَ ــــت في لسانـــــو ، و كانــــي النحـ ة ، و ـ

ــــن أبي زیـــــم عــحدثني أبو حات: في كتابه ، فعلمه أبلغ من لسانه ، و قال ابن قتیبة نظرت  د ــ
حدثني من : كان سیبویه غلاما یأتي مجلسي ، له ذُؤابتان فإذا سَمِعته یقول : الأنصاري قال 

  . »بیته ، فإنما یعنینيأثق بعر 
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و ـ، وهإذا وضع شیئا في كتابه عرضه علي كان سیبویه «:و قال الاخفش سعید ابن مسعدة 
لام ــد ابن ســـر محمــــكما ذك. ه ــــم منــوم أعلـــو أنا الی -وكان أعلم مني  -أعلمُ منه یرى أني 

ر ـــادة ، فذكـــث قتــــفتذاكرنا شیئاُ من حدیرة ، ـكان سیبویه النحوي جالسا في حلقته بالبص :قال
روبة ، فقال ل: حدیثا غریبا و قال  ــه بعـلم یروِ هذا إلا سعید ابن أبي العَ ن ـــر ابـــض ولد جعفـــ

روبـــذا یقـــهك: ال ـر ؟ فقـهاتان الزائدتان یا أبا بش ما: سلیمان ــــــي الجمعــة هــــــال ، لأن العَ    ة ،ــ
                                                                                 .»1أصاب ، الله دره: فذكرت ذلك لیونس فقال : عَروبة فقد أخطأ ، قال سلام : و من قال 

ـــة السادســــبقـي الطـبكر محمد بن الحسن الزبیدي الأندلسي ف –سیبویه  –و قد صنفه  ن ــــــــة مـ
 "ه ـتابــي كـاوي فـطـنـخ الطـا الشیــــ، أم 2"ن و اللغویین ـیـطبقات النحوی "البصرة في كتابه نحاة 

       3.رةـاة البصـن نحـ، فقد وضعه ضمن نحاة الطبقة الرابعة م"نشأة النحو و تاریخ أشهر النحاة 
ره ، و ـغـك في صـه بذلـت ترقصـكانه ــ، لأن أم)اح ــفـة التــرائح (ب بسیبویه ـقـه لـو قال عنه أن

رع ــو أخذ كذلك عن یونس وعیسى بن عمر و غیرهم ، وبعن الخلیل أشار أنه قد أخذ علمه 
ع ، ـــدافـر مــا غیـهـار إمامـي صــرة التـاء البصـــه علمــى بــه ، فاختفــفي النحو حتى بز أترابه فی

                                                                                            .4ذا الفنــي هـإنه شاهد صدق على علو كعبه ف، فناس كتابه الذي أكسبه فخار الأبدواخرج لل
 فــصند ــفق "ه ــه رجالــوره مدارسـه تطـالنحو العربي نشأت "أما الدكتور صلاح رواي في كتابه 

ــى أبا بشـــه یكنــأنه ــال عنــرة ، وقــاة البصـــن نحــة مـــالخامسة ــــن الطبقـــه ضمـــسیبوی ا ـر ، و أبـ
م ـبض )ه ـالمشتب (ي ـضبطه الذهبي ف )قنبر  (الحسین ، وأبا عثمان ، و أثبتها أبو بشر ، و 

ر  (ففتح  بْ رْ  (ون النون ــاف و سكــح القـ، و أما الدارقطني فضبطه بفت )قُنَ بَ د ــا یؤیــ، و مم)قَنْ
  : هذا الضبط قول الزمخشري في تمجید سیبویه 

رْ  *** الإله صلاة صدقِ  ألا صلى بَ   على عمرو بن عثمان بن قَنْ
  ــرْ ـــــتـبـاء مِتنْ ــنــــم و لا أبــلـــو قـــــــنـب *** هــــــن عنـــــغـــم یــــابــه لتـإن كـــــــف
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اء ــــاء و الواو ، و سكون الیـــاء ، وفتح البـــة ، و سكون الیـن المهملــر السیـــبكس )سیبویه  (و 
ه  (الثانیة ، و بعدها هاء ساكنة ؛ و العجم یقولون  یَ وْ ُ واو ، و ـــون الــاء ، و سكــبضم الب )سِیب

ي ــــب فارســـو لقــة ؛ و هــا للندبـلأنه )ویه  (فتح الیاء ، لأنهم یكرهون أن یقع في آخر الكلمة 
  ،احفة الترائح: بمعنى الرائحة ، فیكون معناه  )ویه  (بمعنى التفاح ، و  )سیب  (مركب من 

ي بذلك للطافته ، لأن مس: ل یاح ، وقـلأن كان یعتاد شم لتف: و قیل في سبب تسمیته بذلك 
                                                                .1التفاح من أطیب الفواكه

: ا ـــناهــة ، ومعــالفارسی )سي  (ن ــب مــم مركــو قال أبو عبد االله بن طاهر العسكري أن الاس
ة ، أي ، ـون رائحــالثلاث: اه ـون معنـرائحة ، فیك :، وعناها  )ه ـویـب (أو  )وي ـب (ون ، و ـثلاث

اه ـا تلقـان أینمـا ، و كـیموسلاً ـان جمیـه كـذو الثلاثین رائحة ؛ و قیل في سبب تسمیته بذلك أن
                                                             . 2تشم رائحة الطیب تفوح منه

                                                                       :كتاب سیبویه : ثانیا 
ام ـع الأیــه مـــراً ، وأرسلـود أثــة الخلـــي ساحـــل فــالجلیم ــه العالــم الذي تركــر العظیـهو ذلك السف

 أسرارها،، وادخره للعربیة كنزاً ، و ندبه في العالمین شاهداً على براعته فیها ، ونفاذه إلى ذكراً 
 .نــالآخریو ن ــو إمامته في الشروع لها ، و ضبطه لأصولها ، على نحو یعز نظیره في الأولی

ُعرف به بیـه اسمـو كان من الطبیعي أن یضع له سیبوی ــن ، سیـاء و المتخصصیـن العلمـا ی راً ـ
ــد الذي سبقـــده و العهـــي عهــن فــعلى نهج المؤلفی ن ــل عناویــم تحمــت مؤلفاتهــن خرجــه ، الذیـ

ي ــــاق و معانــــة ، كالاشتقــن مادة علمیــا مـــل منهــه كــا یحویــعن غیرها ، وتدل على متمیزها 
ــي القــومعان ط ؛ــالقرآن للأخفش الأوس ل ، ـكط والشقد ، و النـهن ، و الشواــرآن للفراء ؛ و العیـ
خ ؛ إلا ــــإل... ر ــن عمـى بـال لعیســــع ، و الإكمـد ، و الجامــــل بن أحمـــوالنغم و اللحون للخلی

ــه اســـع لــم یضــة ، و لــدون تسمیه ــد ترك كتابـأن سیبویه ق ة ـــى نیـــان علــا كــه ، إذ ربمــم بعینـ
رغ ـــى یفــه حتــأ تسمیتــيء ، فأرجــه شــالعودة إلیه ، لأن لدیه منه بقیة ، و لا یزال في نفسه من
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ــه ة وـــه المنیــك ، إذ وافتــن ذلـمنه ، و یبلغ به غایة ما یرید ، و لكنه أُعْجل ع ان ــــي ریعــو فـ
ه أو ــر في كتابــشبابه ، فأحتُضر في الثانیة و الثلاثین من عمره و لم یتمكن من معاودة النظ

و ـى النحـعل –ذلك أن سیبویه لم یضع لكتابه مقدمة ، ولم یردفه بخاتمة إتمامه ، و مما یؤید 
ــــول بعضهـــــــذا قـل هو مث «: ه ـالمتعارف علیه بین المؤلفین ؛ إذ یبدؤه فجأة بقول ـــ اءِ ـــــعَلْمَ : م ـ

                   .  1» على الماء بنو فلان ، وهي عربیة: و فلان ، فحذفت اللام ، یریدون ـــبن
د ــه ؛ فقــدل علیــه ، و یــرف بـا یعــو إذا كان القدر قد ضن على سیبویه بأن یضع لكتابه اسم

ـــم بعده ، اسـسالا یطاوله لیه اسما لا ینادیه اسم غیره ، و یطلقوا عأتاح للعلماء من بعده أن  م ـــ
،  )الكتاب  (و ــه ، ألا و هــاس بــ، و لا یطمع أن یخرجه للنلم یكن یطمح إلیه سیبویه نفسه 

ل ــــيء ، المشتمـــل شـــع لكـــو الجامــا هـــة ، فكأنمـدون أن یوصف بصفة ، أو یخصص بإضاف
ة ـذه التسمیــاس هـــي النـشيء ، الأكبر من أي صفة ، الأجل من أي إضافة ؛ ورض كلعلى 

ــــــد السیرافــو سعیــذا أبــرض ، فهــا معتــرض علیهــر ، و لا یعتـووافقوا علیها ، لا ینكرها منك ي ــ
ــــال بالبصــــــان یقـــن ، فكــد النحوییــاً عنــه علمـوكان كتاب سیبویه لشهرته وفضل « :یقول  : رة ـــ

ــه ؛ و قرأ نصـــــاب سیبویــالكتاب ، فیعلم أنه كتقرأ فلان  ـــكتف الــ ـــــه كتـك أنــــاب ، و لا یشــ اب ـ
ــن تقدیــغ مــد بلـوق ،)سیبویه ـــه ، و الإشـــاء لــــر العلمــ ،  )و حقرآن الن (وه ــه ، أن سمـلـادة بفضـ
                                                                          .2» )البحر  (ك سموه ــو كذل

ش ــاب الأخفــي الخطــاء كأبــن العلمـــه مــــن تقدمــوال مــن أقـــرق مــا تفـــجمع سیبویه في كتابه م
ي ــي علمــم فـي عمرو بن العلاء و غیرهبو الخلیل و یونس و أبي زید و عیسى بن عمر و أ

 مــا ، و أكثرهــالنحو و الصرف ، إذ كان النحو في ذلك الحین یطلق علیهما ؛ و اسمه یعمهم
ه ـــــاب سیبویــان كتـــنقلا عنه الخلیل الذي كان لا یمل لقاءه ، و أنابه في روایة الفن عنه ، فك

 في ك مستفیضـذلو : ل لخلیت السأ :ه ییقول ف سجلا لآراء الخلیل في النحو، و لذا كثیراً ما

                                                             
 – 210: ص  ت ،.دار غریب ،القاھرة ، مصر ، د ،جالھ  مدارسھ رالنحو العربي نشأتھ تطوره صلاح رؤاي ،   1

211.   
  . 212 – 211: نفسھ  ، ص   2



 الفصل الثاني                               كتاب جنایة سیبویه مقاربة في الأسس والمنهج
 

47 
 

                                                                                                              . 1الكتاب
ن ــه مــى سماعــاداً علــد اعتمــن القواعــو قد ضم إلى أقوال هؤلاء العلماء ما استخرجه بنفسه م

ون سیبویه ك، وقد »سمعنا العرب الفصحاء یقولون انطلقتُ الصیف  « :العرب الخلص قال 
اج ــا یحتــل مــلاً كـكتابه من أقوال العلماء و مما استنبطه هو بنفسه ، فكان جماع الفن ، شام

ى ــاب علــب الكتــإلیه طالبه مع الترتیب و التبویب ، ولكل عصر طبیعته المتسقة معه ، فترتی
د ــد ، فقــاوز الحــكتبنا المتداولة بین أیدینا ، و الإسراف في عناوین أبوابه جغیر المألوف في 

 ع ــة ومـــود لأول وهلـــــن المقصــح عـــذي لا یفصــوض الـــــع الغمــ، مة ـــــانمائـــن وثمـــبلغت عشری
                                                            .التداخل في كثیر من الأبواب 

ي ــرت فــة ظهــة  قویــه شخصیــل لــب ، بــن فحسـلآراء السابقیلم یكن سیبویه في كتابه جماعا 
ل ــاً كــه واضعــا ، و تبویبـــابتداع بعض القواعد ، و في ترتیب الكتاب حاویاً عناصر الفن كله

ــل للقـــن التعلیـــه ، وحســــل به معــا یتصـــشيء و م لاف ، ـــد الاختـــح عنـــودة الترجیـــد ، وجـــواعـ
ــاس كـــو القی: ول ـــواستخراج الفروع من القیاس الذي امتلأ به الكتاب ، فكثیراً ما یق ذا ، أو و ـ

ِ ا ــــرب مــسألت الخلیل عن قول الع «القیاس یأباه ، و یقول  ون ـــم ینبغي أن یكـــل: ه فقالحأمیل
ُحقرفي القیاس لأ                                                        . 2»ن الفعل لا ی

ــلام العـــه كـــلم یترك سیبویه للمكتبة العربیة غیر مصنف واحد جمع بین دفتی ــاهتد ــرب ، وقــ م ـ
ــأثه و ـــآراءهم فیه و بینوا قیمتدماء و المحدثون بالكتاب ، و درسوه و ناقشوه و ذكروا قال ،  رهــ

ـــام الدارسیــــو لم یحظ أي كتاب قبله و لا بعده بمثل ما حضي به كتاب سیبویه من اهتم ن و ـ
وره إلا و ــالمعنیین و المتتبعین على اختلاف اتجاهاتهم و عصورهم إذ لم یمر عصر منذ ظه

ذي ــــه ، و الـــه و علق علیـــده و بین قیمتـنجد فیه دراسة أو كتب عنه أو شرحه أو شرح شواه
ــو و الصــیتعامل مع كتاب سیبویه یجد فیه علوما كثیرة ، فالكتاب لم یقتصر على النح رف ، ـ

اث ـــل على أبحــة تشتمـبل اشمل على أصوات لغویة و فیه مباحث لغویة و فیه مباحث بلاغی
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ــالنق ن الأدب وــــث عـــه مباحــــع و فیـــان و البدیــفي علم المعاني و البی ــه مباحــــد و فیـ ــــث فــ ي ـ
ــم العــــي علــث فــه مباحــا فیــة كمــات العربیــث في اللهجـالقراءات و التجوید و فیه مباح   روضــ

                                                                                     . 1و القوافي
ا ــــزكری "ن ـــیه و كتابه الغني عن التعریف ، و نمر الآن للحدیث عكانت تلك لمحة عن سیبو 

ــت هــــي رافقــــه التــــه و دوافعــــواطنــــه و مـــد لدیـــدیـــوم التجــــو مفه"أوزون  ـــذه الدعــ      ة ـــــوة التجدیدیـ
 )السیبویهیین  (النظرة النقدیة التي وجهها لسیبویه و تابعیه من النحاة أو كما سماهم أوزون و 

اب ــالانتباه و یجدر التوقف عنده ، هو عنوان الكت نسبة إلى إمامهم سیبویه ، إن أول ما یشد
وان أراد ــد سواء ، عنــى حــالذي نحن بصدد دراسته ، فهو لیس عنوان العلمیة أو التعلیمیة عل

ى ــد سمـو ، فقــة بالنحــن ذا علاقــم یكــى و إن لــه ، حتــر بــن یمــل مـــد انتباه كـه أن یشـصاحب
 )و من أوهام ــي النحـا فـام لمـض التـرفـال (ي ــرعـوان فـه بعنــد أردفـو ق) جنایة سیبویه  (ه ـكتاب

ي ــا هــام ؟ ومــى بالأوهــا یسمــا مــو حقــي النحــفل ــه ؟ و هــا سیبویـفأیة جنایة هذه التي ارتكبه
                                                                              ؟  طبیعتها

ارة ــي عبــها و ــا صاحبهــة ارتكبهــرم أو خطیئــى جــارة إلـا ، إشــد ذاتهـي حــف)  جنایة (إن كلمة 
ة أن ــلال عنوان كتابــن خــا مــاول صاحبنــیح ـلة ووصفة بالجاني ، فهقوة سلبیتحمل قوة لكن 

ل ، ـالفص ذاـث هـلال مباحـن خـیحاكم سیبویه ؟ وبأیة تهمة ؟ هذا ما سنحاول الوصول إلیه م
وم ـه سنقــویـفقبل الحكم على سیب "المتهم بريء حتى تتم إدانته  "لأنه كما یقال في القانون إن 

ل ذلك ـن قبـلیة استدراك و عرض للحقائق و الوقائع العامة التي لا یختلف فیها اثنان ، لكبعم
                                                            : سنتحدث عن زكریا أوزون 

 اً ــاً مختصــاَ استشاریـل مهندسـق ، یعمــد دمشــن موالیــه مــا أوزون أنــن زكریـه عـإن كل ما نعرف
ي ـــم الإنشائـال التدعیـح و أعمــت المسلـات الاسمنــد في دراسـة و بالتحدیــال الإنشائیـفي الأعم
اب ــا كتــرة كتب أولهــه عشـة و لـة الإسلامیـة العربیـي و الثقافـي التراث الإسلامـث فـو هو باح

ة ـو سلسل وا،ـون إذ قالـق المسلمـلف: كتاب  ، و الإٍسلام هل هو الحل: جنایة سیبویه و كتاب 
                                                             

 .  1: ص  ،  2004مكتبة الثقافة الدینیة ، القاھرة  ، مصر ،  التوسع في كتاب سیبویھ ،عادل ھادي حمادي العبیري ،   1
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اب جنایة ـ، و كت )الزكاة ، الصلاة ، الصوم : ن ثلاث كتب ــف مــتتأل (ي المیزان ــان فــالأرك
ه ـــعــلت مـتواص دــقــ، و ل اريــة البخــایـــاب جنــكتة ، و ـــمـه الأئـــقـن فـــة مـــص الأمـي تخلیــالشافع

م ــم لـه الدائــن نظراً لانشغالـلك "ر ــتویت "ي ـع التواصل الاجتماعـلى موقـرة عـذا مـك –أوزون  –
ا ـــر زكریـة تفكیـول لطریقـات ، لكن للوصـأتمكن من الحصول على كل ما أحتاجه من المعلوم

دت ـتجساره ـا أوزون فأفكـاره ، أمـنه أفكـر عـأوزون ذاته ، لدینا كل ما نحتاج ، فكل إنسان تعب
                 .في كتابه الذي بین یدینا الیوم لذلك سیكون كل تركیزنا حول هذا الكتاب 

 اـیهـد فـارة یناشـرة ، عبــن مــر مـثـا أكـــا یعیدهـل قارئهــارة تجعـه بعبــا أوزون كتابــح زكریـتتـد افــلق
م ـــن یحتكــكل مى إل...و یقدره  إلى كل من یحترم العقل « :أصحاب العقول عبارة یقول فیها 

د ـلیــقـلام التــي ظـف داعــة الإبــعـمـاء شــن أضــل مــى كــإل... ل ـقـى النـلـم عـكـي الحــل فـقـى العــإل
ى ـإل... ة ـیـائـاس و الآبـلام القیـي ظـر فـكـة الفـعـمـاء شـن أضـل مـإلى ك... و التبعیة الأعمى 

دي ــؤلاء أهــى هــإل... م ـهـداتـتقـعـم و مـهـانـم و أدیـهـاسـنـلاف أجـى اختـاس علــب النـن أحـل مــك
                                                                                     .1»باكورة أعمالي 

ه ـي مشروعـدم فـن العـق مـلـطـم ینــداً أن أوزون لــدرك جیـی "ه ــة سیبویـجنای "إن من یقرأ كتاب 
وه ، ــن سبقــن الذیــن المجددیــره مــار غیــالتجدیدي ، فهو و مما أشك فیه أنه قد اطلع على أفك

د ــوة للتجدیــي الدعـفهو یتقاطع معهم في بعض الأوجه التجدیدیة ، حتى و إن كانت طریقته ف
و و ـــن النحــــة مـــا سخریــــة أو أدعوهــــبالجریئ اـــن أن أصفهــود ، لا یمكـــغریبة على غیر المعه

ــزاء الفكــن الاستهـالمنطق العلمي و نوع م: النحاة ، فهي طریقة تجمع بین كما سماه هو  ري ـــ
نلمسه في الألفاظ التي استخدمها ، و لو لم یوضح زكریا أوزون غایته من تألیف هذا الكتاب 

ه ــن ما یفرضـكللقلنا أنه ناقم على النحو و النحاة ، و أنه یحمل لهم ضغینة وكره شدیدین  ، 
ــل علــك ع ــت أصابـكانـة لـــیـولا الموضوعـام ، و لــه الأحكــي توجیــة فــموضوعیـه الــلـى حامــم علـ

ة أو ــة بالمائــئ مائــاطــيء خـالاتهام موجهة في كل مكان ، و انطلاقا من مبدأ أنه لا یوجد ش
ق ـــى طریــه علــا أنـــو افترضنــى و لـــا أوزون حتــد أن زكریــة ، أعتقـــة بالمائـــح مائـيء صحیـــش

                                                             
  .  9: ، ص  2002، بیروت ، لبنان ،  1زكریا أوزون ، جنایة سیبویھ ، دار الریس ، ط    1



 الفصل الثاني                               كتاب جنایة سیبویه مقاربة في الأسس والمنهج
 

50 
 

ا ــكن يــة التــض الأسئلــار بعــة و أثــار الحساسـخاطئ في مشروعه ، إلا أنه لمس بعض الأوت
ن ــن نیوتــن الأشخاص لكــد مــى العدیــت علـة سقطــفاحـتـة ، فالـرة طویلـا لفتــنتجنبها و نتحاشاه

ن ـــــذ مــــحال أوزون فكلنا نأخوحده الذي سأل عن سبب سقوطها فاكتشف لنا الجاذبیة ، هكذا 
ن المبتدأ ـــت مـنا لم نتوقف یوماً لنسأل عن مصدره أو الأسباب التي جعلالنحو و نستعمله لكن

ه و ـــول مفعولیتـــــى للمفعـمبتدأًً  ومن الخبر خبراً ، أو ما الذي جعل الفاعل فاعلا أو من أعط
ـــاء ، لیـــغیرها العدید من أسئلة ، فأوزون في النحو هو نفسه نیوتن في الفیزی ــــس مــ ب ـــــن جانـ

ا ــــه ، ومـــــة جریانـــالكفاءة أو القدرة لكن من جانب التوقف للحظة و التأمل فیما یجري أو كیفی
ــوم عنـــنلحظه الی ـــد بعــ ــهداه –ن ــــض المعلمیــ ـــذ علــون التلامیــن یدرســـالذی –م االله ـ و ، ـــــم النحـ

ل ـــــرة أن الطفــصغیر استیعابها ، متجاهلین فكذ فیتكلمون عن أمور مجردة لا یمكن لعقل تلمی
  .یدرك المحسوس قبل المجرد و المعدود قبل العدد

  آراء و منطلقات زكریا أوزون التجدیدیة : المبحث الأول 
  : رأیه في اللغة العربیة و اللغات : أولا 

ــــلقد تكلم زكریا أوزون في كتابه عن اللغات بصف        ور و ـــــا إیاها بالتطـــــواصف ة ،ـــــة عامـ
ـــود و الركــــــة وصفها بالجمـــــة العربیـــــن اللغـــــالتغییر و التجدد ، لكنه حین تكلم ع ود و شبهها ـــ

ول ــ، و قال عنها أنها لا تواكب متطلبات العصر و تغیراته ، یق )المعقد  (بالشخص المعاق 
ــاة التفكیر و أهم أسالیب التواصل بین الناس ، و قد شهاللغة هي أد (: في مقدمة كتابه  دت ـ

ات ـــض اللغـــت بعـــواعدها و تمكنقـلغات العالم المتداولة الیوم تطورا في ألفاظها و تراكیبها و 
ـــــات السائــمن اللغ رــعظم الأرض لتصبح لغة بدیلة لكثیغزو ممن  –كالانكلیزیة مثلا  – دة ، ـ

ــل ا وــــت عالمیـلا بل تراجع العربیة المقعدة فبقیت جامدةأما لغتنا  ــد یهتــــم یعـ   م بها حتى أهلها ــ
  ، تمس اللغة في حد ذاتها أم ، لا نعرف إن كانت نظرة أوزون للغة العربیة نظرة نقدیة  1)...
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لا ـــن فصلهما فـــو لا یمكـــأنها موجهة للنحو كونه على ارتباط وثیق بالغة و كون اللغة و النح
ــة ، لیس أوزون وحـو لا نحو دون لغ )قواعد  (لغة دون نحو  ـــة العربیـــرى أن اللغــــده من یــ ة ـ

 هــــة ، في كتابــــعاجزة فهاهو الدكتور عبد العزیز بن عثمان التویجري ، یتكلم عن اللغة العربی
ح أن  ـــن الواضـو م «: ول ـــه لها یقـ، و یتشارك مع أوزون في نظرت )حاضر اللغة العربیة  (

ــت ذات قـــز الوظیفي ، حتى و إن كانــــن العجـاللغة العربیة تعاني م انات ــــة و إمكـــدرات عالیــ
ل ـــذ و صقــــاج إلى شحــتحتوافرة للتكیف مع متطلبات الحیاة المعاصرة ، فهذه القدرات الذاتیة 

ة و ـــوي اللغـللحركة في الاتجاه الصحیح الذي من شأنه أن یقو تفعیل حتى تكون ذات قابلیة 
ع ، إلى ــوض بالمجتمـــا في النهــــوم بدورهـــة لكي تقـیشحنها بطاقات جدیدة فالفصحى في حاج

ه ـمعالجة تبدأ من توسیع متنها بتطویره في اتجاه الحیاة العادیة و ما یمارسه المواطن في یوم
ه ــفیا یجد ـــ، ثم تطویر المتن اللغوي في اتجاه مستحدثات العصر و مو بین أهله و مجتمعه 

                                                             . 1» من اختراعات علمیة و تقنیة و حضاریة
لقد أشار أوزون إلى احتمال إمكانیة استبدال اللغة العربیة الفصحى بالعامیة ، و ذلك لسهولة 

ــالعامیة من حیث الاستعمال و خلوها من ظاهرة الإعراب و أعطى ، فبعد أن ط  –ؤالا ــرح سـ
و  ن العربيــاء الوطـلماذا نشأت اللهجات العربیة في مختلف أرج: متسائلا  –في بدایة كتابه 

.                                                             2؟لم تعتمد قواعد اللغة العربیة 
ــة قواعـــــدم استطاعــــن في عـیكم «: ثم یعود لیجیب عن هذا السؤال بقوله  ة أن ـد اللغة العربیــ

ــتنتشة أن ـــستطاعت لغتنا العریقة و الجمیلتؤدي دورها المطلوب بینما ا ات ــــف اللهجــــر لتختلـــ
ن ـــاء الوطــــف أرجـــي مختلــا و فـــلا في سوریـــفمث. رة ــــة و الكثیــفیها انطلاقا من مفرداتها الغنی

ــــج المصریـــات و لبرامــــلام و التمثیلیــــوار في الأفــــم الحـــالعربي یمكن لأي فرد عربي أن یفه ة ـ
ــــه اللغـــــاً عما یسمونــــدة كلیــكلم اللهجة المصریة المحكیة البعیعلما أنها تت ة الفصحى     ـــــة العربیـ

                                                             
،  2013الرباط ، المملكة المغربیة ،  عبد العزیز بن عثمان التویجري ، حاضر اللغة العربیة ، مطبعة  الإیسیسكو ،  1
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ربي ـــم العـــو السبب ببساطة یعود لانتشار موجة الأفلام المصریة القدیمة في العال )المقعدة  (
                   . 1» حیث ألفت أذن المواطن العربي سماع لهجتها ، ففهمها واستمتع بها

 –ة ـــا المحلیـو ذكر أوزون أنه كان في زیارة للجزائر واستطاع أن یفهم كثیرا من مفردات لغته
ع في ــم أستطـو أذكر هنا أنني كنت في زیارة للقطر الجزائري الشقیق و ل « :یقول  –العامیة 

ت ـلى زیارتي و بعد أن ألفالیوم الأول أن أفهم لهجتهم المحلیة ، لكن بعد مرور أسبوع فقط ع
ة ــة بسیطــرب أمثلـأذني سماع لهجتهم تمكنت من فهم أكثر من ثلاثین بالمائة منها ، و سأض

ـــن اللغـذت مـــأخ ـــة العربیـ ــة واستخدمــــة الواسعـ ه ـــاد أن یستخدمـــا اعتــــف لمـــال مخالــــت في مجـ
ـــیستخدم في سوری )نروح  (و الفعل  )نروح نحوص  (: السوریون ، مثلا یقولون  ـــن فعــــا مـ   لـ

 دمــــو یستخ.  )حاص  (ل ــــن الفعـــوذ مـــــو مأخــــول و هـــــبمعني نتج )نحوص  (، و  )راح  (
ل ــــو فع )نروح نحوت  (، وكذلك یقولون  )حاج نحوص  (: في لهجتنا السوریة فنقول أیضا 

                                     . 2» مأخوذ من الحوت أي نروح لصید السمك أو الحوت )نحوت  (
كما لم  (: لم یوافق أوزون في فكرة التخلي عن العامیة حیث یقول لكن عبد العزیز التویجري 

ــیقص –ه ــــاد فیــــیعد مقبولا أن یتم الاعتم ــد به تطــ ــور العصــ ة ـــــة أو لهجــــأجنبیة ـــعلى لغ –ر ــ
ــور العصــــأن تطــول بــــري القـــاول التویجـــــیح.  )3ةـــعامی ـــي و یتطلــــر یستدعــ ة ــــور اللغــــب تطـ

ــن بلة ثــو لیس تبني لهجة عامیة أو لغة أجنبیة تزید الطی الفصحى ـــم یضیـ  : لا ــــف أوزون قائـ
ــة و هــــذي یحیي اللغلان هو اـو الإنس –ف ـسللأ –ة ــللغتنا العربیهو ما حدث  دهورـــــالت « و ـ

  ،ورةـطة متــعلاقة حی –الإنسان و اللغة  –ولیس العكس ، و العلاقة بین الاثنین  یمیتهاالذي 
ــمثلا في الق )ألت  (فعل  –فكم من مفردات توقف استعمالها في لغتنا العربیة  ــــرآن الكریـ  –م ــ

إن العلاقة الحیة . و كم من مفردات ولدت و عاشت و ترعرعت و هي أكثر من أن تحصى 
  بین الإنسان و اللغة تستند إلى الفهم و العقل ، و علیه فهي تقوم على العقلانیة و المنطق و 
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            .  1»لا یمكن بدونهما أن تقوم قائمة للغة بین الناس 
  : موقفه من الإعراب : ثانیا 
ع ـــاط مــلقد أشرت سابقا في بدایة هذا الفصل إلى أن زكریا أوزون یتقاطع في بعض النق     

ـــذه النقـــن بین هــــن ، و مــمن سبقه من المجددین و المصلحی اط ــــة بإسقــة المطالبـــاط المشتركـ
واه ــــت أول دعـــاء كانـــن مضـــوات التجدید ، فابـــ، حیث نجد هذا المبدأ في أغلب دعالإعراب 

ـــالتخلي عن ظاهرة الإعراب ، و تأثر به شوقي ضیف في العص ــر الحدیـ ا ــــح إلى مــــث و جنــ
ــدعا إلیه ابن مضاء ، و لم یختلف أوزون كثیرا عن سابقیه فهو الآخر كذلك ندد و أك د على ـ

هل . ة ـــاح و الإبانــــنیه الإفصحتى و إن كان الإعراب في أبسط  معا. التخلي عن الإعراب 
ــاتبع القرآن الكریم قواعد اللغة العربیة ؟ و هو سؤال هام جدا وخطیر ج ــــاس جــــدا و حســ دا ، ـ

ــع الإعــة من وضــــسؤال طرحه أوزون في بدایات كتابه یرید به تحدید الغای ــــإن كـــــراب ، فـــ ان ـ
ـــات القرآنیــالكریم ، فكیف نجد أن هنالك العدید من الآیالإعراب قد وضع لحفظ القرآن  ة التي ـ

ام ــن الفهم التــأي أن الإعراب لا یكفي و لن یغني ع. تخالف القواعد النحویة جملة وتفصیلا 

ــللن ـــص فمثـــ ـــــي الآیــــــلا فــــ ـــ ـــــة التــ ـــــن الذكـــــــة مــــــالیــ ـــــر الحكیـــ ــــــ ــــ      :م ـــ       

  ... )  282: البقرة ، الآیة سورة (  .                                                                   

ـــدة ، ولهـزائ) إذا  (بعد  )ما  (یعرب النحاة  ـــك على شــــألا أدل. ..دة في ذلك ــــم قاعـــ ه ـــيء فیـ
ه تعالى ـــفي قول )إذا  (د ــبع )ما  (زائدة ، إذا نحویا یمكن إسقاط  )إذا  (بعد  )ما  (  : فائدة
           . 2، لكن حاشى الله أن یكون في كلامه زیادة أو حشو فهو الحق و كلماته الحقزائدة  فهي

ــذا الاستعـمن خلال ه ــط ، و من خــــراض المبســ ـــن تحدیــــلام أوزون یمكــــلال كــ ن ــــه مــــد موقفـ
  ة ــــة خالیـــر إلى أن  العامیـــة ، و یشیـالإعراب ، إنه یدعو و یشیر إلى إسقاط القواعد الإعرابی

ــدُ فائـــان أحمــــك: ت ــإن قلأنه لیستوي عند أوزون : من كل هذا التعقید ، و مثاله عن ذلك    زاً ــ
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  كان أحمدَ فائز : أو قلت 

  كان أحمدُ فائز : أو قلت 

ع ـــــة بي إلى رفــــل و لا حاجـــلعقافالمطلوب و المدلول وصل إلى ؛ فائزْ كان أحمدْ : أو قلت 
ــأو نص ــب أو جـ ة ــي باللهجـــا الیومــي حوارنــلاً فــدث فعــو یحــد ، و هــا أریـاء لأفهم مـــر الأٍسمـ
                                                                                            . 1العامیة

و ــنح (و من الذین وافقوا أوزون في فكرة التخلي عن الإعراب الدكتور أنیس فریحة في كتابه 
ــفق (وان ــحیث عقد فصلین في كتابه هذا تحت عن )عربیة میسرة  ـــدان الإعــ وط ــــسق (و) راب ـ

ــــور من رأیــــ، ثم یخلص الدكت )الإعراب  ــه هـ ـــة أمـــــال العامیــــاستعم  ا أنــــة مؤداهــــــذا نتیجـــ ر ـ
ــــالإع إن « :ول ـــــمحتوم طبیعي ، لأنها لهجة حیة نامیة و متطورة ، یق ل ــــة في سبیــــراب عقبـ

ــــیقص –ة ـــة المحلیـــه من اللهجــفیه ، و سقوطك ــالتفكیر ، ذلك مما لا ش وة ــــخط –ة ـــد العامیـ
ــلام طریقـــهامة نحو تیسیر الكلام حتى یصبح الك ـــا كــــكم. ر ــــا ممهدا للفكــ ي ــــیسم sapirان ـ

ــأي أخادی thought grovesا ــــه علینــاللغة في محاضرات ــد لمجــ ــرى الفكــ ظ ـــفإنني لم ألحر ، ـ
ذه ــــت هـــرى إذا كانـــلام هنیهة لیــــن الكــــف عـمصریاً أو عراقیاً  أو سوریاً تردد أو تلعثم أو توق

ــاء واحــــة البنــــالكلمة بضمة في آخرها أو فتحة أو كسرة  أو إذا كانت حرك اة أو إذا ـــدة أو مثنــ
ع ــــجمی. دٍ ـــداً أو مساجـــدَ أو مساجـــأو مساجدٌ أو مساجمساجدُ  –ال ــــعلى سبیل المث –كانت 

ي   ــــة هــــام ، الكلمـــم أو الإفهـــة للفهــهذه الاعتبارات سقطت من لغة الكلام لأنها لیست ضروری
   .» ةــة أم غیر منونـو یفهمها كل عربي سواء أكانت معربة أم غیر معربة ، منون )مساجد  (

ــراب و نجـالدكتور سلیمان أحمد یاقوت عارض فكرة التخلي عن الإعلكن  : ه ـــد ذلك في كتابــ
ــا في القـــظاهرة الإعراب في النحو العربي و تطبیقه ( ــ ــــرآن الكریـ ـــه « :ول ـــث یقــــ، حی )م ــ  ذه ـ

ــــض دعائــإلى تقویدعوة تهدف  ـــم اللغـ ــــة ركــــة الفصحى و إزالـ ـــن قـ ات ـــــان المقومــــن أركــــوي مـ
ــلن نصطنع الص –یقصد به كتابه  –الأساسیة للعرب و الإسلام ، و نحن في بحثنا هنا  راخ ــ
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ــوب الوعــــو النبرة العالیة في الدفاع عن الإعراب ، ثم أسل اس ــــك النــــاد حتى یتمســـظ و الإرشـ
اوى دون ــــرض الدعـــــي المبني على عــــث العلمــمن سمات البحبالإعراب في لغتهم فلیس هذا 

ــدى و أكثــــة ، فهذا أجـانفعال ، ثم تمحیصها و بیان زیفها بالأدلة و البراهین المقنع ا ـــــر إقناعــ
                                                             . 1» نفعالالصراخ و الامن 

  : موقفه من النحو و النحاة : ثالثا 

ع ــــه أرجـــلقد كان موقف أوزون تجاه النحو واضحا منذ البدایة ، ففي أول صفحات كتاب      
ا ــا لغتنــأم «: السبب وراء تخلف اللغة العربیة إلى أمرین أساسیین أحدهما علم النحو ، یقول 

ــا و السبــو لم یعد یهتم بها ، حتى أهلهالعربیة المقعدة فبقیت جامدة لا بل تراجعت عالمیا  ب ـ
: ا ـــو العربي ، و ثانیهمــــعلم النح: أولهما : إلى عنصرین أساسیین  –برأینا  –في ذلك یعود 

ــالاشتقاق الغوي من جذور الكلمة العربیة لاستیعاب المف ،  2»دة ــات الجدیـــردات و المصطلحــ
ــــاة نفسهــــف النحـــدا في ذلك على تصنیـــو معتمــكما أشار إلى أنه نقد علم النح ـــم ، ثـ ب ــــم یعقـ

... ا ـــوف أحیانـو العربي و ینتابني الخـــلا أعلم لماذا كنت أتردد في نقد النح «: قائلا أوزون 
رآن ـنحاة قد ربطوه بالقرآن الكریم ؟ فجعلوه كالقألأن السادة العلماء الأفاضل و من بعدهم ال

  .  3»لایحق لأحد نقده أو معارضته 

ن ـــن مـــو و لم یتمكــكما أشار أوزون إلى أن سیبویه قد أخفق و لم یتمكن من التحكم في النح
ع ــــقام بوض –ل ـــه فارسي الأصــــكون –ه ـــعقلنته ، و فسر السبب ببساطة یعود إلى أن سیبوی

ـــوا في لفــــقواعد لأمثاله في ذلك الوقت كي لا یلحن ــــات اللغـــــظ كلمـ ــة العلــــلغ –ة ــــة العربیـ م و ــ
. ة أواخر الكلمات كلذلك فقد انصب اهتمام سیبویه على النقل و على حر  –المعرفة آنذاك 

 ،مــم و قرآنهــلغتهوها قواعد وجاء للأسف من بعده بعض العرب لیعتمدوا تلك القواعد و لیعتبر 
                                                             

أحمد سلیمان یاقوت ، ظاھرة الإعراب في النحو العربي  وتطبیقھا في القرآن الكریم ، دار المعرفة الجامعیة  ،   1
  .  37 – 35: ، ص  1994الإسكندریة  ، مصر ، 
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ال ــــن إعمـــا عـأخذوا یعملون العقل في إیجاد التخاریج لما یشذ عما جاء به سیبویه ، عوض و
ب ـــفتأثیر الزمن مثلا عند سیبویه في الأفعال غائ العقل في إیجاد البدیل النافع ، المنطقي ،

                  . )1و الفعل في الزمن الحاضر سمي بالفعل المضارع لأنه یضارع الاسم في حركاته 
ــه لنقد النحــــد طریقــمن خلال ما سبق ذكره نخلص إلى أن أوزون قد وج ان ـــو ، حتى و إن كــ

دا ـــــن متأكـــــلم یكأنه : ا ــلسببین أساسیین أولهم –في نظرنا  –مترددا في البدایة و یرجع ذلك 
ه ــــع أم أن ثورتـــــة على أرض الواقــــة ملموســـــؤدي إلى نتیجـمما إذا كان نقد النحو و النحاة سی

ان ــــان و سرعـــبمثابة زوبعة في فنجستلاقي مصیر ثورة ابن مضاء القرطبي قبله حیث كانت 
ج ــــأن أوزون كان یفتقد المنه: ب الثاني الكتاب ، و السبما نسیت و طواها الزمن كما یُطوى 

ح ـــك أن تتسلـــــوي ، وجب علیـــ، فلكي تنقد سیبویه و فكره النحاللازم في دراسة هذا الموضوع 
ــال و السفـــبما یملكه سیبویه نفسه ، وهو العقل الریاضي النحوي ، و المرونة اللازمة للترح ر ــ

ل ــــج هذا العمـــكنه في النهایة كما قلنا وجد طریقه ، و أنتل. عبر أبواب النحو  من باب آخر 
ــالذي بین یدینا الیوم ، لقد سألت أوزون عبر موق ـــع التواصــ ا إذا ــــعم "تویتر " اعي ــــل الاجتمـ

طبعا  ( :أقتبس من كلامهفكانت إجابته كالآتي و  )الكتاب  ( سیبویهكان قد اطلع على كتاب 
ه ــــاب و قصتــاطلعت علیه ولكني لم أضعه في المراجع لأنه كتاب بلا عنوان لذلك سموه الكت

ـــث مستنــو سأرفق للبح )طویلة أضن أن من أملاه علیه معلمه الفراهیدي  ــدا مصـ ح ــــورا یوضـ
                                                                .الحوار الذي دار بیننا 

لي في مواجهة العص ر لولا ــلكن لنتوقف لحظة و لنسأل أنفسنا ؛ كیف كانت لغتنا العربیة سَتُبْ
ن ـــالنحو ؟ أو مهلا لنتخیل لغتنا العربیة العریقة دون نحو أو قواعد تحكمها الوضع لیس بالهی

ل حتى ــد بــقواعكما یتصور البعض ، فهم یتصرفون كما یحلو لهم یضیفون قواعد و یغیرون 
ـــوم ؟ أسئلـــة الیــأنهم یلغون بعضها ، و دون تلك القواعد كف سیكون واقع العربی ن ـــــد مــــة لابــ

                                                                              .الإجابة عنها 
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                                                                       .موقفه من التخریجات النحویة : رابعا 
ــــل تحدث فیـــو فصــــ، ه "ة ــــات نحویــشواهد وتخریج "لقد عقد أوزون فصلاً في كتابه سماه  ه ـ

ــام باستعـعن التخریجات عند أهل اللغة و النحاة ، حیث ق ــن القـــد مـــض الشواهـــراض بعــ ــ رآن ـ
                                       .، محاولا الحكم على القواعد النحویة و صحة تطبیقها  الكریم

                                                    :الشواهد التي استخدمها أوزون  - 

    :  ىلاـــعـــال تـــــق                 :) ــورة البقـــس   ، رةــ

                                                                               . ) 177 : ةـــالآی

ـــي نفـــالى فــــال تعـــو ق    : ورة ــس الســ              ) ــــس ورة ـ

ــالبق                                                                               . ) 189: الآیة ،  رةـ
ــالب (ة ــــثم أشار في الآیتین السابقتین إلى أن كلم ي ــــا هــــة الأولى بینمــــة في الآیـــــمنصوب )ر ــ

ب ــحس –ص ــل ماض ناقـــفع )س ـلی (و من العلوم أن  « :مرفوعة في الآیة الثانیة ، ثم قال 
ب الثاني ، إلا أن ـــو ینص )ر ـالب (یعمل عمل كان و أخواتها فیرفع الاسم الأول  –تصنیفهم 

        1. »ة ــاة تخریجــــد النحــك أوجـــة ، لذلــرى منصوبـــا نـــذلك لم یتحقق في الآیة الأولى فالبر كم
                                                                                                             :هذه التخریجة كما یلي ثم یحلل 

در ـــل مصـــفي تأوی )وا ـــة أن تولـــو جمل (ره ـــى آخــــرة علــخبر لیس مقدم بالفتحة الظاه :البر 
ـــب مـــــم یطلـــث.  هـلیس تولیتكم وجوهكم البرَ كل: محله رفع اسم لیس و التقدیر  ارئ أن ــــــن القــ

ا ــوجدوه (: لا ـیلاحظ المغالطة العجیبة المتمثلة في تقدم الخبر ، و یعلق على هذا الأمر قائ
ــك بعـــو المضحمقدما  )لیس  (منصوبة بعد لیس ، فلم یجدوا حلاً سوى اعتبارها خبر  د ذلك ـ

ــم لـــل أنهـــل أو لنقـــن قبـأنهم خلقوا مكانا لجملة في الإعراب لم نعرفه م ــم یذكــ الات ـــــروه في حـ
ــع خبـــل رفـــالجمل التي لها محل من الإعراب ، فنحن نعلم أن الجملة یمكن أن تقع في مح ر ـ
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 يـــس فهــع اسم لیــل رفــــون في محــن أن تكــو لك )إن  (أو رفع خبر  )كان  (ننصب خبر و 
   . )1جدیدة قضیة 

  : ول تعالى ـثم ینتقل إلى آیة أخرى من سورة البقرة ، یق            

                ) 154: سورة البقرة ،الآیة(.               

ــة في حیــــمرفوع )وات ـأم (ثم یشیر إلى أن كلمة  ـــه یفتــــن أنـ                  ة ؛ ــــون منصوبــــرض فیها أن تكــ
ن ــلم :ول ــلأنها مفعول به للفعل تقولوا كما یفترض أن تأتي بصیغة المفرد لأنه عز وجل یق

ــــادة النحــــات الســـــاه تخریجــــا سمـــه بمـــم قولــــثم یدع . )صیغة مفرد  ( یقتل في سبیل االله  اة ـ
     . )إملاء ما من به الرحمن  (و هي متمثلة في قول العكبري على هذه الآیة من كتابه : 

ــل على لفــــجمع على معنى من ، و أفرد یقت )أموات  (: قوله تعالى : یقول العكبري  ـــظ مــ ن ــ
ل ــــب (وات ـــأي هم أم: ذوف ـــمیت كان فصیحا و هو مرفوع على أنه خبر مبتدأ محولو جاء 

ـــأي بل قولوا هم أحیاء ، لم )أحیاء  ــــن یقتــ ب ـــع نصــــفي موض )وات ـــــأم (ل االله  ــــل في سبیــ
ــن لا تشعو لك (ا ـــــة هنـلا تدخل في الحكای )بل  (و لا تقولوا لأنه محكي ، و  :بقوله  )رون ـــ

                          . -انتهى  -هنا محذوف و تقدیره لا تشعرون بحیاتها  المفعول
                                     :ن المقطع السابق ثلاث نقاط وهي یستنتج أوزون م

 )ل ــیقتن ل (مع المفرد  )أموات  (استنكار غیر مباشر و مبطن لاستخدام صیغة الجمع / 1
                                                    .لو جاء میتاً كان فصیحا : الدلیل قوله  و
ـــع في كلمـــرر الرفــلیب )م ـــه (ر ـــة و هي الضمیــة وهمیـاستخدام كلمة إضاف/ 2  )وات ـــأم (ة ـ

، والقــرآن دا ـــأب )هم أموات  (ادل ـــلا تع )أموات  (ول ـــن نقــو نح )م أموات ـــه (ن ـــعوضا ع
الكریم هو من عند عزیز مقتدر أي أنه لیس في حاجة إلى إضافــات بــل هــو فــي حاجــة إلــى 

   .فهم وتفكر 
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   )وا ــقول (ل ــو إضافة الفع )هم أحیاء  (تكرار استخدام ضمیر وهمي إضافي في قول بل / 3
                          .    1)بل قولوا هم أحیاء  (تعادل عنده  )بل أحیاء  (هكذا فإن  و

ــلال بعــــن خــفم "التخریجات النحویة  "لا نحتاج لذكاء خارق لاستنتاج موقف أوزون من  ض ــ
ــالعبارات التي استخدمها في طرحه ه ــم ، إلا أن ذلك لــــحسب تصنیفه (: ارة ــــل عبـــذا ، مثـ م ــ

ــم یجــــك ، فلــــة ، و المضحــ، أوجد النحاة تخریجة ، المغالطة العجیبیتحقق  ــــدوا حــ ي ــــلاً ، فهـ
ــل هــــ، ك )رض ـــه یفتـقضیة جدیدة ، في حین أن ــارات تـــذه العبــ ــــوع من القطیعــــدل على نـ ة و ـ

ان لا ـــر في مكــد حوصـــها قل على أن صاحبـــفي حد ذاتها دلی )تخریجة  (الرفض ، و كلمة 
ــه منفـــه فیصنع لــرب منـمه ـــذاً أو مخرجــ ــان ذلك المنفـــاً  حتى و إن كـ ــذ غیـ ر ــــر منطقي و غیـ

ق ــة المنطـــمبرر، فتلك التخریجات اعتباطیة في نظر أوزون و تحتاج إلى عرضها على ساح
                                                                                   .و الواقع 

أما . "ه ــجنایة سیبوی "ه ـكانت تلك لمحة عن آراء و منطلقات زكریا أوزون التجدیدیة في كتاب
                      .الآن نمر لإلقاء نظرة على محتویات و تقسیمات هذا الكتاب 

  :نظرة في كتاب جنایة سیبویه الأبواب و التقسیمات : الثاني المبحث 
ض ــضجة كبیرة و ردود فعل متناقضة من حیث الرف "جنایة سیبویه  "لقد أحدث كتاب       

سَلِمینَ بحتمیة و ضرورة النح و ، ــو القبول ، كتاب یزرع الشك حتى في نفوس الموقنین و المُ
ـــث الطریقــــن حیـالمضمون و لا مكتاب مختلف عن سابقیه لا من حیث  ن ـــوع مـــة ، تتخلله نـ

ـــة ، لا نقــــة و العلمیـــة الفكریــالنرجسی ــه قـــول أن صاحبـ ة ــــ، فحتى الساع ئـــاب أو أخطـــد أصـ
ــرر لأوزون جهـــالمعطلة تصیب الوقت مرتین في الیوم ، نحن لا نحاول أن نك ه أو ــــده و تعبــ

ــاس ، قـــنحكم علیه هكذا من لاشيء أو من العدم ، بقى كتابه جهداً و الجهود تق ه ـــد یستحسنـ
ــر ، لقـــالبعض ، و قد یبغضه البعض ، لكلِ وجهة نظ ــد استخــ ي و ـــة نفــــه أوزون طریقــــدم فیـ

ــان یطــــث كـــن المنولوج الداخلي حیـــوع مــــت في نــــاره تمثلـإثبات لأفك ـــرح الأٍسئلــ ه ــــة على نفسـ
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ـــذه الطریقـبشراسة و یجیب علیها كأنه وضع النحو في راحة یده ، و كأنه یحاول به ــة أن یلـ م ـ
ب ــبشتى جوانب الموضوع حتى لا یترك لناقدیه فكرة الوصول إلیه ، ففي نظره أن السحر انقل

ـــوانقلب علیهم ، فهو استخ على الساحر ، أي أن النحو خذل حتى من أوجدوه ــو لنقـــدم النحـ د ـ
ــرة الرفــــا تبقى فكــالنحو ، واستخدم منطق النحاة لنقد النحاة ، كم ــ ــذا عمــــول لهكــــض و القبـ ل ـــ

ــبعد الكلام عن ص. نسبیة فلكل منطلقاته و لكل خلفیاته  ر الآن ــــه نمــــدى كتاب جنایة سیبویــ
                              . للحدیث عن الكتاب من حیث شكله الخارجي و مضمونه 

ــــن الجوانـــاهتمامنا في الكتاب هو عنوانه ، بغض النظر ع فإن أول ما یصاد رى و ــــب الأخـ
ــبغض النظ ــن المؤلــــر عـ ـــف نفســ ــان مـــــذا كـــه ، لـ ــ ــوان و تحلیــــف بالعنــــریروري التعــــن الضـ ل ــ

ــالمصطلحات الواردة فیه ، وعنوان الكتاب المراد دراسته و التعریف به في ه : و ــــل هـــذا العمــ
        .جنایة سیبویه الرفض التام لما في النحو من أوهام 

                                                            :شرح مصطلحات العنوان 
ــجنى الشخ: و یقصد بها : جنایة  ــأذن: ص ــ ــب وارتكــ ـــة ارتكــــا ، جنى جنایــــب جرمــ . 1ب ذنباً ـ

 .و یقصد به إمام النحاة و شیخهم الأول ، و مؤسس علم النحو: و یقصد به : سیبویه  
  .2يـــ، تركه ، جانبه و لم یقبله رفض بجفاء و نفرفض الشيء : د بها و یقص: الرفض التام 
         .ما یوجد داخل النحو وما هو متكون ومرتكب منه : و یقصد بها : لما في النحو 

ه ــــة علیــــاعتقاد خاطئ یؤمن به المرء بقوة بالرغم من عدم وجود أدل: ویقصد بها : من أوهام 
                                      . 3في  الوهم و أعطاه مظهراً خادعاً ه أوقع: أوهم فلاناً 

ــو الذي تنســــف ، و هــــوع هو المؤلـــو لا شك أن ثاني ما یهمنا بعد العنوان أو بعد الموض ب ــ
ا أن ــتلك الأفكار و المقاربات من خلال العنوان بل من خلال الكتاب كله ، و قد سبق لن إلیه

                                 .تحدثنا عن زكریا أوزون و قدمناه في بدایة هذا الفصل 
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ـــع مــــا ، طبــــف عادیــــف تغلیـ، مغل 176الكتاب متوسط الحجم ینتهي ترقیمه عند الصفحة  ن ـ
ة ــــه هو محاولـــطرف ریاض الریس  للطباعة ببیروت لبنان ، و حسب المؤلف فإن الهدف من

: ، و قد حاول  أوزون معالجة ودراسة الإشكالیة التالیة إصلاح و تجدید النحو العربي 
ــة في قواعــــة السلیمـمحاولة إصلاح و تیسیر النحو العربي و محاولة إظهار غیاب المحاكم د ـ

ـــف عــالنحو العربي بأسلوب یختل ـــن أسلـ ـــوب القدمــ ــاء و تراكیبهــ ــم و مصطلحاتهـــ ي ـــم مع توخـــ
                                                                   .الإیجاز و التبسیط 

ـــــالقرآن الكریم و كت: من المصادر التي اعتمد علیها المؤلف في  كتابه هذا هي  اب اللؤلؤ و ـ
ــن تألیــــب مــــاللبیي ـــوكتاب مغنالمرجان فیما اتفق علیه الشیخان إماما المحدثین ،  ال ــــف جمـــ

ــــلاء مـــــاب إمــالدین عبد االله ابن هشام الأنصاري ، و كذلك كت ـــن مـــــن به الرحمـــــا مـ وه ــــن وجـ
ــالإعراب و القراءات في جمیع الق ــــح في قواعـــــو الواضـــاب النحـــرآن للعكبري ، و كتـ ـــــد اللغـــ ة ـ

ــــو العربي شواهــــــكتاب النح ن ،ــارم و مصطفى أمیـیة من تألیف على الجالعرب ـــده و مقدماتـ ه ــ
راب ــللدكتور أحمد ماهر البقري ، و كذلك كتاب شرح ألفیة بن مالك لبن الناظم ، و كتاب إع

ة ــــاب الألسنیــــف ، وكتــــضی يوقـالكلمات و التراكیب المشكلة في الأسالیب العربیة للدكتور ش
ة ـــــة و صرفیــــایا نحویــــالتولیدیة و التحویلیة و قواعد اللغة العربیة للدكتور میشال زكریا ، قض

و و ــــللدكتور ناصر حسین علي ، و كتاب نظریة النظم للدكتور صالح بالعید ، و قواعد النح
ـــیة الدــالصرف و الإملاء لحیاة علي الحسیني ، كذلك كتاب بیض داوي ، و ــــف الصیــــلیوسك ـ

ة ـــوف المرحلـــد لصفــب القواعـكتاب المنجد في الإعراب و القواعد لصاحبه صالح ساسا و كت
و آخرها كتاب  ) 2000 – 1999 (الإعدادیة و الثانویة في الجمهوریة العربیة السوریة عام 

English Grammar in use Raumond Murply  ) ـــق ــواعــ ـــالانجلیة ــــــد اللغــــ ي ـــــة فـــــزیـ
ادر ـــــة المصـــــقائمي ـــا كلها فــــب أثبتتهــ، كت )الولایات المتحدة الأمریكیة لكاتبه ریموند مورفي 

  . 1المراجع
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ن و ـــن النحوییــــده مــما أنجزه سیبویه و من بع: و قد ناقش الكاتب الكثیر من النقاط ، ومنها 
ـــو ، و قــــل في النحــــات و الجمــــالكلماول باب ــــتابعیهم و تابعي تابعیهم ، كما تن ـــد كـ ان ذلك ـ

ة ــــادة النحویــــة معالجته للمـالكتب النحویة و كیفی بصورة مقتبضة جدا فیما یخص التعامل مع
شاذة في القواعد النحویة داخلها مع نوع من الشذوذ في القواعد فهو ركز فقط على الحالات ال

                                                         .و تجنب الاستطراد في القواعد 
 ذاـــــو أن هـــكما ناقش الكتابات السابقة حول النحو ، و بین المیزات التي ینفرد بها عمله ، وه

ــا معظـــــ، بینم 1دـــــا بآن واحــــو تعلیمیا ــــیمكن أن یكون كتابا نقدی –جنایة سیبویه  -الكتاب  م ـــ
ط ــالدراسات السابقة كونت نسیجا متكاملا یعني بالجوانب العامة للنحو من الجانب النظري فق

ــذا العمـــــا هـفي إطار التسلسل الزمني للأحداث و الوقائع ، بینم ــــي التعمــــة فــــــل محاولـــ ق في ــ
                          .القاعدیة النحویة وصلة هذه الجوانب بعضها ببعض الخصوصیات 

اء في ــــراض لما جــــــكما تعرض الباحث إلى باب الاسم ، إلا أن ذلك لم یكن إلا تحلیل واستع
ـــكتب النحو بصفة عامة ، حیث تطرق الباحث إلى المرفوع ــات والمجـــــات و المنصوبــ رورات ـــ

ال ـــــر و الأفعــــة و أفعال الأمـــة منها و المضارعــــلأسماء ، كما تكلم عن الأفعال الماضیمن ا
ــد من الحــالناقصة ، كما تكلم أیضا عن الحروف تحت عنوان الحرف تكلم عن العدی روف و ــ

ع ــفي وضة ـــة المنطقیـــاب المحاكمـــا على غیــــعلى رأسها حروف الجر كما ركز الباحث أیض
                                                                         .القواعد النحویة 

ــــودة في القواعـــــات الموجــــكما حاول توضیح و تبیین المغالط ــع إدراج بعـــــة ، مــــد النحویـ ــ ض ــ
ن ــــم عـكما تكل .ة ـــة العامیــــفي اللهج ةـــالشواهد من القرآن الكریم و بعض التراكیب المستخدم

ل ـــــم یتعامـــإمكانیة واحتمال إسقاط اللغة الفصحى و تغییرها بالعامیة ، لأن الإنسان یفكر یتكل
                                                        .بالعامیة بعیدا عن اللغة لعربیة الفصحى 

ــــة فصــــه إلى خمســــم أوزون كتابـلقد قس ـــول تسبقها مقدمـ ــــة تحــــــا خاتمـــــة و تتلوهــ ج ــــــوي النتائــ
ــزب (: وان ـــــالمتحصل علیها إثر الدراسة ، فجاء الفصل الأول بعن ـــدة الكتـــ ،     )ه ــــاب في بدایتــ
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       اةــــكما تكلم عن تقدیس النح حیث تكلم فیه الكاتب عن تردده و خوفه من نقد النحو العربي ،
ــهو عل« : و ، فقال عنه ــللنحو و جعله كالقرآن لا یمكن المساس به ، ثم شرع یعرف النح م ـــ

ـــح ، كســـــفت (ة ـــــا من الجملـــتعرف به حركة الحرف الأخیر من الكلمة باختلاف موضعه ر ، ــ
ـــع المذكــــجمه المثنى و ــــق بـــو یلح )ون ــضم ، سك ــر السالـ ـــاء الخمســــلأسمم و اــ ـــة و الأفعـ ال ــ

                               . 1»و یشكل مع علم الصرف قواعد لغتنا العربیة  . الخمسة
وا ــثم أشار إلى أن الناشئة یراعون قواعد النحو أولاً قبل مراعاة المعنى ، فهم مهتمون أن یرفع

ــدون القرآن مــــم یعیــــوا ، حتى أنهـیجزموا قبل أن یفهمو ینصبوا و  المعنى وا ـــرة أخرى لیستوعبـ
                     .تماماً ، كما أشار إلى أن اللغة كائن حي فهي تعیش و تموت و تتطور 

                                          :ثم یطرح مجموعة من الأسئلة و هذه الأسئلة هي 
                                       هل قواعد اللغة العربیة منطقیة ؟: السؤال الأول  -
                                            هل قواعد اللغة العربیة عقلانیة ؟: السؤال الثاني  -
                                 هل یتقن ناطقو اللغة العربیة قواعد لغتهم ؟: السؤال الثالث  -
        لماذا أخفق و یخفق الطلاب بفهم و تطبیق قواعد النحو العربي ؟ : السؤال الرابع  -
      لماذا نشأت اللهجات العربیة في مختلف أرجاء الوطن العربي ؟ : السؤال الخامس  -
           هل نجح سیبویه و أتباعه في عقلنة أرجاء الوطن العربي ؟: السؤال السادس  -
                           هل مفردات أجدادنا العرب القدامى كافیة ؟ : السؤال السابع  -
                           هل اتبع القرآن الكریم قواعد اللغة العربیة ؟ : السؤال الثامن  -
             2رت ؟لماذا لم تنتشر لغتنا العربیة في أیامنا المعاصرة وتقهق: السؤال التاسع  -

ة ــة و اللهجـــثم یجیب عن هذه الأسئلة الواحد تلوى الآخر مستنداً إلى شواهد من الحیاة الیومی
     .العامیة ، كما قام بمقارنة بسیطة بین قواعد اللغة العربیة مقابلتها في اللغة الإنجلیزیة 

ـــه أوزون عــــدث فیــــتح ، و )ل ـــالكلمات و الجم (: أما الفصل الثاني فحمل عنوان  م ـــن تقسیـ
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ود في المصطلحات ، و ــ، و عن الخلل الموج )اسم و فعل و حرف  (الكلمة عند أهل اللغة 
  )عن(: لا ـفمث ،استخدام مصطلح الأداة بدل الحرف وجب: الحرف : أعطى مثالا عن ذالك 

ــــة مــــــمتكون )إلى  (ن و ـــــن حرفیـــمتكونة م ــــة حــــــثلاث نــ ق الدال و ــــك كي یتطابــو ذل. روف ـ
ن ــة و عــثم انتقل بعد ذلك إلى الحدیث عن أنواع الجمل وتكلم عن الجملة الاسمی ، 1المدلول

ــدث في هـالمبتدأ و الخبر فیها ، و تح ـــة ، و الأحـــال الناقصـــن الأفعـــل كذلك عـــذا الفصـ رف ـ
م ــــا تكلـــكم .ه ـــل فیها و تقسیماتـــتحدث فیه عن الجملة الفعلیة و أنواع الفع المشبهة بالفعل و

                                                   .عن نصب و جزم الأفعال المضارعة 
ـــناقش فیه فكرة تقسیم:  )الاسم  (ثم یأتي الفصل الثالث بعنوان  ــات الاســ ــــم و أنواعــ ن ـــــم ه ،ـ

                                                               . حیث كونه نكرة أو معرفة 
ر ـــه و غیـــــالمنقوص، و المتصرف منو من حیث الجمود و الاشتقاق  و الاسم  المقصور و 

ـــم یتطــــ، ث 2رــــه و المذكــث منـــع، و المؤنــالمتصرف ، و المفرد فیه و المثنى و الجم رق إلى ــ
                                                                                .الحدیث عن كل واحد منها بالشرح و التمثیل مبدیا رأیه في كل منها 

ــي الفصــأتـــو ی ــب الأحـــاتـــكه الـــو درس فی:  ) )رف ــــالأح (الأدوات  (وان ـــع بعنـــرابـــل الـ رف ــــ
ـــة و الندائیــــزة بحالتیها الاستفهامیــالهم: مستخدماً مصطلح الأدوات ، و تناول فیه أوزون  . ة ـ

ــالظن و ـــــالمتضم رفـــالظة ؛ ـــبأوجهها الثلاث )إذا  (و درس الحرف  ــ ن و ـــــر متضمـــــالغی رفـ
ــة و الشواهــــو إنْ المخففة واستشهد فیها بالعدید من الأمثل )أن  (كذلك فتح باب . الفجائیة  د ــ
ي و ــــل الماضــــع الفعــــالها مـمع ذكر حالات استعم )لا  (كما تكلم عن حرف اللام . اللغویة 

ــع هــــدة التي تتبـــو أشار هنا إلى المشاكل و التخریجات العدی )ما  (المضارع ، و الحرف  ذا ـــ
ة ـو عن عملها و عدمه في العدید من الحالات ، كما تكلم عن أحرف الجر الأصلی. ف الحر 

                        .منها و الزائدة ، و كان آخر ما بحثه في هذا الفصل أدوات الاستفهام 
ــإع (و كان الفصل الخامس بعنوان  ة ــــالجملة و ـــــة الخبریـــه الجملــو درس فی:  )ل ـــراب الجمـ
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اء و إذا ــــة بالفــــة المقترنــــالوصفیة ، و كذلك الجملة الواقعة في محل جر بالإضافة ، و الجمل
ـــــان الفصــــو ك، جائیة ، و كذلك جملة مقول القول الف ـــت عنــــتادس تحــــل السـ د و ــشواه (وان ـ

ل أبواب النحو تخلا الإشارة إلى اللامنطقیة التي تــنب هــــاول الكاتــــ، و ح )ة ــــات نحویــــتخریج
ــة الكثیــــو تكلم عن عدم دق ،و قواعده ا ـــــم ، كمـن القواعد لنحویة و مخالفتها للقرآن الكریــــر مـــ

ــاة و أهـــات النحــــن تخریجـــم عــــتكل ة ـــمدعِّما أقواله بشواهد من القرآن الكریم و اللغ ، ةـــــل اللغــ
ـــــل السابــآخر هذه الفصول الفص و ،العربیة  ،  )ر ـــبین الماضي و الحاض (وان ــــــع تحت عنـ

ـــث تكلــــحی یوم ، و إلى ـة الــأوزون عن ما سماه عقدة القدیم و كونها مشكلة الأمة العربیم فیه ــ
ار ـــــــاة الدیــسماهم حم من مشكلة تقدیس القدیم في عصرنا الحالي و تكلم على ا ـــأین أوصلتن

                                                               .ن یدافعون عن القدیم و یقدسونه ـــاة الذیـــــالنح
ل ـــتشمل طلاب التحصیو : الزمرة الأولى : و أشار إلى أن القراء سینقسمون إلى ثلاث زمر 

. العلمي العالي و كبار المثقفین الذین سیؤیدون أبحاث الكتاب و الأفكار المطروحة فیه 
الذین سیقرون بوجود ثغرات و إشكالیات في : و تشمل أصحاب الاختصاص : الزمرة الثانیة 

ال ــــهم و الخیالنحو العربي ، أما الزمرة الثالثة ، فتشمل أصحاب الاختصاص الذین آمنوا بالو 
      .1وهم إلا سیرون أن كل ما قدمته ما هور و المجرور و الضمیر الوهمي ، و أصحاب الجا

                                     :خلاصة تجربة أوزون التجدیدیة : المبحث الثالث 
                                                                    :إلغاء العامل في النحو / 1

ب في ــلقد أشرنا سابقا إلى موقف أوزون من العامل عندما تحدثنا عن الإعراب ، لكن لم نسه
            ربي،ــو العــالنح ولـأصالحدیث عنه و لم نفرده بالبحث و التحمیص ؛ كون العامل أصل من 

ــل للكشــي تفسیر بنیة الكلام العربي ، كما أستعمو قد أستعمل ف ــق بین أجــــن العلائـــف عــ زاء ـ
ــــل فــــوي إلا و یحمــــد كتاب نحـــة ، و لا یوجـالجملة العربی ـــه أراء و مواضیـــــي طیاتـ ــع تخـ ص ــ

ه و ـــح لمحاربتــالتسلل ـالعامل اللغوي ، لكن المحدثین نظروا للعامل نظرة سلبیة ، و تسلحوا ك
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ن ــا و غیرهم الكثیر مــم حدیثــف و مصطفى إبراهیـإسقاطه ، فابن مضاء قدیماً  و شوقي ضی
ل في ــــو العامــــل في كتبهم ، فما هـــــاء على العامــالدارسین في أزمنة مختلفة كلهم دعوا للقض

  رون ؟النحو ؟ و هل هو بهذه الخطورة التي ثار من أجلها الثائ
  : فهم سیبویه للعامل 

ـــل غیره مـــــه مثله مثـــــا أن سیبویــــیدرك حتم )اب ـالكت (إن المتأمل في كتاب سیبویه        ن ــ
أي : ل ــالیوم عن العامالنحاة الذین عاصروه ، حین ذكرهم للعامل فهم لا یعنون به ما نعرفه 

ل ـــدون به عمـیستعملون المصطلح بشكل عام یقصتأثیر الحركات الإعرابیة في المعنى ، بل 
ــة ، و هـــالكلمات و التغییر الذي تحدثه الكلمة في الكلمة أو الحرف في الكلمة بصفة عام ذه ــ

                          : بعض مواطن ذكر مصطلح العامل و العمل في كتاب سیبویه 
فصلُ به العامل و الم " - ُ ف ـــا جاءت الألعمول ، ثم یكونُ على حاله إذفحرف الاستفهام لا ی

                                                       . 1"أولا ، و إنما یدخل على الخبر 
ـــا بعـــــل فیمــهذا باب الحروف الخمسة التي تعمل فیما بعدها ، كعمل الفع " - م ــــو زع... ده ـــ

                                             . "2الرفع و النصب : الخلیل أنها عملتْ عملین 
     . "3إنما لا تعمل فیما بعدها ، كما أن أُرى إذا كانت لغوا لم تعمل : و قال الخلیل  " -
ته أن ما عَمِلَ في الأسماء لم یعمل في هذه الأفعال على حدِّ  " - اء ، ــــالأسم ه فيــعمل و علّ

هــــل في الأفعـــأن ما یعمكما  ُ ــــال فینصب ها لا یعمــ ا في ــــاء ، و كینونتُهــــلُ في الأسمـــــا أو یجزمُ
                               .   " 4موضع الأسماء ترفعها كما یرفع الاسمَ كینونتُه مبتدأً 

ي بعضها ــات فـــر الكلمـــرة تأثیــه لا یتعدى فكـــسیبوی دـل عنـــوم العامــق نستنتج أن مفهـا سبــمم
                       .البعض ، أي تأثیر كل كلمة  في ما قبلها أو ما بعدها من الكلمات 
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دث ــــول بأن الألفاظ یحــو أما الق «: أن قائلا ــذا الشـه في هــویــبـیـاء على ســد رد ابن مضــو ق
ل ــإن الفاع «: ال ـ، و ق»ول به أحد من العقلاء ــا ، لا یقــل عقلا و شرعــفباطبعضها بعضا 

أن یكون فعلاً بإرادة أو بطبع ، و العوامل النحویة لا تفعل لا بإرادة و لا بطبع ، لذلك لم إما 
ل ــاء للعامـابن مض مــان على فهـق الدكتور بهاء الدین عبد الرحمـ، و یعل »ل بعملها عاملـیق
ــو لا أدري كی «: ه و ابن جني قائلا ــویــد سیبــعن ــن مضــــم ابــف فهـ ـــك اءــــ ن ، و ــــوییـلام النحــ

كون ابن مضاء  –ه و بین ابن جني في مفهوم العامل ــبویــي فلا خلاف بین سیـن جنـكلام اب
ــب و الجــــالرفع و النص هــــــفنسب –ه و الخلیل ــــبویـرة سیــــض فكـوافق ابن جني و رف م ـر للمتكلــ

ــس حــم لیــرى أن المتكلــا یـــه كثیر ، و كلاهمـه في كلامـبویـه سیـیصرح ب ات ـــــع الكلمـرا في رفـ
؛  1»لا ـــل أصـــوم العامــــا على مفهـــا و جرها ، و إنما یتبع في ذلك عرفاً لغویاً مبنیــو نصبه

 . لذلك لا داعي للتطویل في الحدیثا موقف ابن مضاء من العامل النحوي ـــلكننا نعلم مسبق
ــلكن فكرة العامل في العصر الحدیث أخذت بع ــداً آخـ ـــوم القدیـــن المفهـــــف عــــلـر یختــ د ــــم ؛ فقـــ

  ة ــت نظریـا أصبحــى أنهـ، حت مــلر الكــا إلى ربطها بأواخــا بینهــات فیمــر الكلمــت من تأثیــتحول
  ون ـــب كــــما أوج: و ــــن هــــلاح النحوییـــل في اصطــ، و العام )نظریة العامل  (مستقلة تدعى 

  .2الكلمة مرفوعاً أو منصوباً أو مجروراً أو مجزوماً آخر 
ـــاني و أشــــات المعــر الكلمــهذا الرأي ، و رض فكرة أن تحدد أواخلكن أوزون عارض  ار إلى ـ

    : المراد إیصالها ؛ نجده یقول أن القارئ أصبح یهتم بالشكل أكثر من اهتمامه بالمعاني 
أن ـــم بتــمه فهواً قواعد النحو أولا ثم المعنى ،أن كثیرا منا یقرأ النص العربي مراعی نجدإننا  «

ه ــد قراءتــصامتة بعیرفع و ینصب و یجزم قبل أن یفهم ، و هناك من یعود لیقرأ النص قراءة 
د ذلك ــم یأتي بعــة ثــراءة الصحیحــاس القــل أســاً ، أي أن الشكــالجهریة لیستوعب المعنى تمام

                          . 3»المضمون الذي كثیرا ما نطوعه غصباً عنه لیخضع لقواعد النحو 

                                                             
  .  653: بھاء الدین عبد الرحمان ، الموازنة بین نظریة العامل و نظریة تضافر القرائن في الدرس النحوي ، ص   1
،  2البدراوي زھران ، دار المعارف  ، ط : عبد القاھر الجرجاني ، العوامل النحویة في أصول علم العربیة ، تح   2

 .  73: ، ص  1988القاھرة مصر ، 
  .  13: جنایة  سیبویھ ، ص  زكریا أوزون ،  3
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ــع أواخـــب و تتبـــة بترقــــالنحویاني ــــدید المعـــو لقد أشار إلى أن سیبویه قد ربط تح ات ـــر الكلمـــ
ــلقد انص «: متناسیا أهمیة المعنى یقول  ــة أواخــل و على حركـــام سیبویه على النقـــب اهتمـ ر ــ

ــالكلمات و جاء للأسف من بعده بعض العرب لیعتمدوا تلك القواع م ــا قواعد لغتهــد و یعتبروهـ
  . 1»و قرآنهم 

ون ـــــل في اللغة ؛ كــیدرك حتماً أن أوزون ضد فكرة العام )جنایة سیبویه  (یقرأ كتاب  إن من
ع ــــع الأساسي الذي دفـــالعوامل تحدث الإعراب هو المشكل الرئیسي للغة في نظره و هو الداف

  . بأوزون إلى تألیف هذا الكتاب فنقده للنحو نابع من نقده للإعراب الذي تحدثه العوامل 
  : إلغاء مبدأ الاشتقاق اللغوي / 2

ــن نظــــا عـــقبل حدیثن      ـــرة أوزون للاشتقـــ ـــاق اللغوي ، سنقــ ــــوم بتحدید مفهومــ ــه أولا ، تكلــ م ـــ
ا معنى ـــع اتفاقهمـــرى مــأخذ صیغة من أخ «: السیوطي في كتابه المزهر عن الاشتقاق فقال 

  دة لأجلها ـل ، بزیادة مفیـالأصة على معنى ــــدل بالثانیـتركیب لها ، لیو مادة أصلیة ، و هیئة 
  . 2»اختلفا حروفاً أو هیئة ، كضارب من ضرب ، و حذِرٌ من حَذِرَ 

ر ، و التي في رأي ــالكلمة التي اشتقت أو أخذت منها الكلمات الأخ: أما مبدأ الاشتقاق فهو 
في  - حیث أخذ منها  -مثلا  - )ك ت ب  (مادة علماء اللغة أصل الاشتقاق و مصدره ، ك

          . 3إلخ... كتب و یكتب و اكتب و كتابة و كاتب و مكتوب و كتاب  -رأي بعضهم 
ارع ـــالاشتقاق أصغر و أكبر ، فالأصغر كاشتقاق صیغ الماضي و المض «: و یقول الرازي 

  . واسم الفاعل و المفعول و غیر ذلك من المصدر 
هو تقلب اللفظ المركب من الحروف إلى انقلاباته المحتملة ، مثلا اللفظ المركب : و الأكبر 

من ثلاثة أحرف یقبل ستة انقلابات ، لأنه یمكن جعل كل واحد من الحروف الثلاثة أول هذا 
... اللفظ ؛ و على كل من هذه الاحتمالات الثلاثة یمكن وقوع الحرفین الباقیین على وجهین 

                                                             
  .  18: ، ص زكریا أوزون ، جنایة  سیبویھ  1 
ھـ ،  1387مبدأ الاشتقاق في اللغة العربیة ، مجلة النجف ، مطبعة الأداب في النجف الاشرف ، عبد الھادي الفضلي ،   2

  .  4: ص 
  .  5: ، ص  نفسھ  3
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الأصغر هذا اللفظ مشتق من ذلك اللفظ هو الاشتقاق : اد من الاشتقاق الواقع في قولهم والمر 
  .  »1غالبا 

 : الـفقد عدد أربعة أنواع للاشتقاق اللغوي ق )في أصول النحو (أما سعید الأفغاني في كتابه 
ار : حصروه في أنواع أربعة  «                      . 2»صغیر ، و كبیر ، و أكبر ، و كُبَ

ه ، نمر الآن للحدیث عن موقف أوزون من هذه الظاهرة .  بعد تعریفنا للاشتقاق و ذكر نوعیّ
ــلقد تناول أوزون مب ــه أحــــال عنه أنـــه و قـــاق اللغوي في كتابـــدأ الاشتقـ ـــد سببي تراجـــ ا ـــــع لغتنــ

ــل تراجعـــدة لا بـــــا المقعدة فبقیت جامـــا لغتنــأم «: العربیة و تخلفها ، یقول  و ... ا ــــت عالمیـــ
ا ــإلى عنصرین أساسیین أولهما علم النحو العربي ، و ثانیهم -برأینا  -السبب في ذلك یعود 

  . 3»الاشتقاق اللغوي من جذور الكلمة العربیة لاستیعاب المفردات و المصطلحات الجدیدة 
ط ـكما تم استعراض مشكلة الاشتقاق اللغوي بشكل موجز و مبس «:ل و في نفس السیاق یقو 

ـــ؛ إذ أنه یرى أن الاشتق 4 » ...الحلول الممكنة لها واقترحت  ـــــاق مشكلـ ــــة لابـ ن التخلص ــد مــ
ن ـــردات و مصطلحات مـإن غناء لغتنا بمف «: ثم یعود لیؤكد رأیه في هذا الأمر بقوله  .منها

ــــاق اللغوي مـــو التوقف و الامتناع عن محاولة الاشتقلغات أخرى  ــن جـ ـــذور الكلمــ ــة العربیـ ة ـــــ
اً ـــــسیؤدي إلى تطویرها و إلى مواكبة أهلها لآفاق العلم و المعرفة و حسبنا بالقرآن الكریم إمام

ــسن (رة ــاستخدمت فیه مفردات غیر عربیة كثیحیث  ــاستب –دس ـ ي ــــــو بق )... رادق ـــس –رق ـ
                                                                          . 5»بلسان عربي مبین 

اق ـــرى أن الاشتقـهنالك غیره من یلاشتقاق اللغوي هو مشكلة اللغة ،في حین یرى أوزون أن ا
ــاء و ثـــفي اللغة هو أحد الأسباب التي أدت إلى نم ــــراء اللغـــ ن ــــمة ، حتى أن هنالك ــــة العربیـ

و ر ـــون الأكبــــإن الاشتقاق هو الع «: عدد فوائد هذه الظاهرة ؛ یقول الدكتور مصطفى جواد 
                                                             

محمد آل یاسین ، المجمع العلمي العراقي ، بغداد ، العراق ،  : عبد الملك بن قریب الأصمعي ، كتاب الاشتقاق ، تح   1
  .  3: ، ص  1968

  .  130: ، ص  1994سعید الأفغاني ، في أصول النحو ، مدیریة الكتب و المطبوعات الجامعیة ، دمشق ، سوریا ،   2
   . 11: یھ ، ص زكریا أوزون ، جنایة  سیبو  3
  .  12: ، ص  نفسھ  4
  .  162: ، ص نفسھ   5
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ة،  فینبغي ـــة و الأدبیـــة و الفنیـالملاذ الأقرب للغة العربیة الیوم في إعداد المصطلحات العلمی
ابي ـــر مصطفى الشهــــال الأمیــــ، و ق  »ه الواضحة و أبوابه الواسعة الاستفادة من جمیع ألوان

ـــة في القدیـــــة العربیـــــة في اللغـــــات العلمیـــالمصطلح (ه ـفي كتاب ـــم و الحدیــ  ابــب إن «:  )ث ــ
  . 1»الاشتقاق واسع ، و إن فیه مجالا لتنمیة اللغة ، و لاسیما بالمصطلحات العلمیة 

  : إعادة النظر في مفهوم الكلمات و الجمل / 3
م إلى ـــراً إلى أنها تنقسـلقد شرع أوزون في هذا الباب بذكر أقسام الكلمة في العربیة ؛ مشی    

ـــرف ، مشیــاسم و فعل و حرف ، معترضاً على مصطلح الح: ثلاثة أنواع  ـــه یجــــرا إلى أنـ ب ـ
داً ، ــــمؤلفة من حرفین و لیست حرفا واح )عن  (، لأن  )الأداة  (استبدال هذا المصطلح ب 

ادم ــــا هو قـــروف فیمـــا سنتناول باب الحـــذا ، لكننــو هك... مؤلفة من ثلاثة أحرف  )إلى  (و 
                                                                               .بحول االله 

ــه تقسیــــه هو نفســـد أنـظرنا إلى تقسیم سیبویه للكلم فنجو إذا ن ـــم أوزون للكلمــ ن أوزون ــــة ، لكـ
ت ــه تحــاستخدم مصطلح الكلمة ؛ ربما في إشارة منه إلى رفضه مصطلح الكلم ، یقول سیبوی

لٌ ، و اسمٌ : الكَلِم  «: باب علم ما الكلم من العربیة  فٌ جاء لمعنى لیس باسم و لا ، و فِعْ حَرْ
                                                                                . 2 » فعل

ــادة نظـــة إلى إعـهي في حاج –في نظره  –وقد عرج أوزون على العدید من المفاهیم التي  ر ــ
  : إصلاح و من بین هذه المواضیع نذكر  و
  : ة الاسمیة الجمل:  3-1

ة ــتكون اسمی: تنقسم الجملة في العربیة إلى اسمیة و فعلیة ؛ و ذلك وفقا للترتیب التالي      
ــر لكـــوا خیــو أن تصوم (أو مؤول نحو  )كزید قائم  (إن بدأت باسم صریح  ــأي صومك )م ـ م ـ

ق و ــأو اسم فعل نحو هیئات العقی )أقائم الزیدان  (خیر لكم أو بوصف رافع لمكتفى به نحو 
ر المعنى دون ــراب دون المعنى أو غیـالإعإذا دخل علیها حرف فلا یغیر التسمیة سواء غیر 

                                                             
   . 8: مبدأ الاشتقاق في اللغة العربیة ، ص  عبد الھادي الفضلي  ،  1
  . 12 / 1: سیبویھ ، الكتاب ، ص   2
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واء ــالإعراب أم غیرهما معاً أم لم یغیر واحداً منهما ، و الجملة تسمى فعلیة إذا بدأت بفعل س
  .  1كان ماضیا أو مضارعا أو أمرا

ث أعطى أوزون ـ؛ حی )الجملة الاسمیة  (لكن ما شد انتباه أوزون و أستوقفه هو النوع الأول 
ـــذه جملـــال أن هــم قــث )دٌ ـالطفلُ سعی (: مثالا على هذا النوع  ل ــــد أهـــت شروطها عنـــة استوفـ

ة ــوع بالضمـــدأ مرفـــلام فهو مبتــفالطفل اسم معرفة ابتدأنا به الك -و هو أمر صحیح  -اللغة 
ــالظاه ــرة في آخـ ــم أخبـــد اســـره ، و سعیـ ـــرنـ ــدأ فهــــن المبتـا عـ ـــر مرفــــو خبـ رة ـــة الظاهـــوع بالضمـ

   . 2في آخره
ات ـــبعد تحلیل أوزون لهذا المثال البسیط ، یخلص إلى أن العبارة السابقة تفید الدیمومة و الثب

د الآن و سیبقى ـسعیحیث یغیب فیها تأثیر الزمن ودوره ، بمعنى أن الطفل كان سعیداً و هو 
ــق على صفـــسعیداً في المستقبل ، و هذا لا ینطب ـــات البشــ ة إلى أن ــــص في النهایــر ، و یخلـ

ة ـیة الثابتق العلمــدات و الحقائـلا یصلح إلا في المعتق –إن صح  –مصطلح الجملة الاسمیة 
ـــة علمیـــل حقیقـــفهذه العبارة تشك )الأرض كرویة  ( :كقولنا ــة مع تبر ــة الآن و مستمــــة ثابتـ دل ــ

رور ــــع مـــة مـــات و الدیمومــارة تتسم بالثبـفإن تلك العب )االله عظیم  (: الزمن ، أو عندما نقول
اً إلى ــم و سیبقى عظیمــكان عظیماً و هو عظیالزمن لمن یقر بوجود االله و نحن منهم ؛ فاالله 

                                                                                  .الأبد 
ــذا الآخـــر إلى أن هـ، و یشی )زیدٌ قوي  (: و یعطي أوزون مثالاً آخر عن الجملة الاسمیة  ر ـ

ـــان ، فزیـــات الإنسـتأثیر الزمن فیه غائب ، و لا یطابق صفلا یشكل تركیباً صحیحاً ، لأن  د ـ
            .قوي الآن و لكنه كان ضعیفا عندما كان رضیعا و لن یحتفظ بكامل قوته عند الكبر 

: ول ـــمن خلال المثالین السابقین دعا أوزون إلى إعادة النظر في مفهوم الجملة الاسمیة ، یق
ــن حیـــة مــسمیة الاــمصطلح الجمل « ــادة نظــــاج إلى إعـــة و المعنى یحتـــث الدلالـ  ا أنــكم. ر ـ

ــادة النظــیحتاج أیضا إلى إع "الجملة الاسمیة  "تركیب ما یسمى  ، و أردف أوزون  »ه ــــر فیــ
                                                             

تونس ،  ، 2ط محمد شمام ، مطبعة النھضة ،: السنواني ، حاشیة السنواني على شرح مقدمة الإعراب لابن ھشام ، تح   1
 .  51 – 5 :ھـ ، ص  1373

  . 26: زكریا أوزون ، جنایة  سیبویھ ، ص   2



 الفصل الثاني                               كتاب جنایة سیبویه مقاربة في الأسس والمنهج
 

72 
 

ــسأه (: اني ــبیتا من الشعر الحر لنزار القب ة ــــون الجملـــ، ك )ر ـــدأ و الخبـــة المبتــــرب من لعنـ
                                                              .الاسمیة تتألف من مبتدأ و خبر 

ه علیها، ــكما تناول أوزون فكرة تعدد الخبر للمبتدأ الواحد في الجملة الاسمیة و أبدى اعتراض
ا ــــمفرداتهرب ـــ؛ و أع )داء ــــاب الأعــــل لا یهـخالد قائد بط (: فقام أولا بإحضار جملة اسمیة 

                                                                          :على النحو التالي 
                             .مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره : خالد 
                                 .الضمة الظاهرة في آخره خبر أول مرفوع و علامة رفعه : قائد 
                                . خبر ثان مرفوع و علامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره : بطل 

                            .  1فهي جملة فعلیة في محل رفع خبر ثالث )لا یهاب الأعداء  (أما الجملة 
ف ــرى أن المبتدأ الواحد في تلك الجملة قد أخذ ثلاثة أخبار ، و هنا یتساءل كیو علیه فإننا ن
ر ـبقائد ، و الاسم بعده فقد وظیفته فلم یعد یخب )خالد  (، فقد أخبرنا عن المبتدأ یتعدد الخبر 

ــا نـــذا فإننـــام بالمهمة ، و هكـعن المبتدأ لأن الاسم قبله سبقه و ق ــول مبتــــرى أن قبــ دد ـــدأ متعــ
                            . 2كل في أدبنا العربيیساهم مع غیره في خلق أم المشاالخبر 

ا ــة شوارعهـالمدین: ( وآخر أمر عالجه في الجملة الاسمیة تعدد المبتدأ عن طریق مثال قدمه 
ـــد أهــوهي كذلك جملة اسمیة استوفت شروطها عن) نظیفة  ع. ل اللغة ـ ـــوإ ـــراب مفرداتهـ ا على ـ

                                                                                :الشكل التالي 
                            . مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره: المدینة 

ــالظاه ةـــشوارع مبتدأ ثان مرفوع وعلامة رفعه الضم: شوارعها  ــرة في آخـــ ــره ، والهاء ضمیـــ ر ـــ
                                                                    .متصل في محل جر بالإضافة

) شوارعها نظیفة(ة ــره وجملــمرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخ) شوارع(خبر : نظیفة 
                                    . ) المدینة (أ الأول جملة اسمیة في محل رفع خبر المبتد
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: ول ــــث یقــــل أوزون ، حیــــه عقـــم یتقبلــا لـــا مـــن ، وهنـــة مبتدأیـــك الجملـــر إلى أن في تلــویشی
الجملة  ( ا یسمىـــا مــما دمنا قد بدأنالمدینة مبتدأ آمنا وصدقنا أما شوارعها فهي مبتدأ ثان  «

م ـــون الاســـف یكـــدأ فكیـــباسم واصطلحنا على أن یكون ذلك الاسم في البدایة مبت) الاسمیة 
  .1»بعده مبتدأ ثانیا ؟ وكیف نسمح لأنفسنا أن نسمیه مبتدأ ولم نبدأ به 

  :الأفعال الناقصة  3-2
المبتــدأ والخبــر وهــي أفعــال تــدخل علــى : تكلــم أوزون عــن الأفعــال الناقصــة منطلقــا بتعریفهــا 

فترفع الأول ویسمى اسمها وتنصب الثاني ویسما خبرها وتشـمل كـان وأخواتهـا وكـاد وأخواتهـا،  
  .2وسمیت ناقصة لأنه لا تتم الجملة معها إلا بمرفوع ومنصوب

لقد أسس أوزون نظرته للفعل الناقص على أمرین أولهما أن مصطلح الأفعـال ناقصـة ، غیـر 
سـبحان ( القرآن لهذا المصطلح ، ویظهر ذلك من خـلال قولـه تعـالى  دقیق ، وثانیهما مخالفة

ــا القــرآن خــالف صــراحة ) 17: ســورة الــروم الآیــة) ( االله حــین تمســون وحــین تصــبحون  ، هن
وهمـا مـن أخـوات ( تامان حتما ) تصبحون(وفعل ) تمسون(مفهوم الفعل الناقص ، حیث فعل 

خالــــدین فیهـــا مــــا دامـــت الســــماوات ( ...: وكـــذلك قولــــه تعـــالى ) . أصــــبح  –أمســـى : كـــان 
    ).وهــو مــن أخــوات كـــان( فعـــل تــام أیضــاً : مــا دامــت ) 107:ســورة هــود الآیــة ) ( والأرض

الزعیمة كان التي لا أدري لمـاذا لا تملـك آبـاء أو أجـداداً : التي قال عنها ) كان(ثم أنتقل إلى 
نما لها أخوات فنجد أن االله عز وجل یقول  ن كان : ( وإ سورة ) (ذو عسرة فنظرة إلى میسرة وإ

  ) .280: البقرة الآیة 
  .3فاعل مرفوع بالواو لأنه من الأسماء الخمسة حسب أهل اللغة: كان هنا تامة و ذو 

هـل لنـا أن نعـرف الفـرق بـین الفعـل التـام والنـاقص ؟ لكنـه سـرعان مـا : ثم یطرح سؤالاً فحـواه 
  :یجیب ویختم بجوابه أنه لیستوي عنده إن قلت 

  كان أحمد فائزاً 
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  كان أحمدَ فائز: أو قلت 
  كان أحمدُ فائز: أو قلت 
   1كان أحمدْ فائز : أو قلت 

بالمبتــدأ و الخبـر حــین تــدخل علیهمــا ، كــان تــدخل عــل ) كــان(هنالـك تفســیر آ خــر لمــا تفعلــه 
تفسـیر وهـذا ال 2ترفع المبتدأ تشبیها بالفاعل ، وتنصب الخبر تشبیها بالمفعول: المبتدأ والخبر 

  .أكثر منطقیة وقبولاً 
  :الأحرف المشبهة بالفعل  3-3

ــدأ والخبــر فتنصــب الأول ویســمى اســمها وترفــع الخبــر ویســمى  وهــي أدوات تــدخل علــى المبت
؛ حیـث یـرى بـأن ) حـرف(عاد أوزون لیعترض على التسمیة . وأخواتها ) إن(خبرها ، وتشمل 

أربعـــة أحـــرف ) لكـــن(ثلاثـــة أحـــرف ولیـــت حـــرف أصـــلا بـــل هـــي أداة لأنهـــا مكونـــة مـــن ) إن(
أما فكرة تشـبهها بالفعـل فهـذه قضـیة أخـرى ، حیـث سـأل أوزون كیـف یمكـن لأداة أن   ،وهكذا

تشبه أو أن تنوب أو أن تصبح فعلا ؟ ثم یرجع السبب لكون حركة أواخـر الكلمـات هـي التـي 
  .كانت تحكم سیبویه وغیره ممن وصفهم بالمقلدین 

  ذيـــدي الــــل المتعــــل الفعـــا یفعــــا كمـــا ، تمامــــم بعدهــنه نصبت الاستشبه الفعل لأ) أن(حیث 
       .3بعــــده ؛ لــــذلك جعلــــوا إن وأخواتهــــا أحرفــــا مشــــبهة بالفعـــــل) الاســــم(ینصــــب المفعــــول بــــه  

ووصل في أخر الموضـوع للحكـم الفاصـل فـي الأحـرف المشـبهة بالفعـل بأنهـا مواضـیع غریبـة 
لا معنـى لهـا بمفردهـا وبـین فعـل یـدل ) حـرف(ني من جوع وأنه شتان بین أداة لا تسمن ولا تغ

  .على حدث معین في زمن معین
یمكــن أن ) خــلا(ویعطــي مثــالا آخــر یخــتم بــه الحــدیث عــن الأحــرف المشــبهة بالفعــل ، كلمــة  

) هنــا أصــبح التجــاوز أضــخم وأعظــم : (أو فعــلا ماضــیا ، یقــول ) أداة جــر(تكـون حــرف جــر 
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ــــالیین ) خــــلا(أن  ویقصــــد بــــه ــــالین الت         :تكــــون تــــارة حرفــــا وتــــارة أخــــرى فعــــلا ، كمــــا فــــي المث
ـــــــب                      .خـــــــلا هنـــــــا حـــــــرف جـــــــر أو أداة جـــــــر كمـــــــا ســـــــماها هـــــــو: جـــــــاء الطـــــــلاب خـــــــلا طال
  .1خلا هنا فعل ماض: ألا كل شيء ما خلا االله باطل 

  :الجملة الفعلیة  3-4
ن فعــل وفاعــل ، وقــد تنــاول أوزون ركنــي الجملــة الفعلیــة وهــي تتــألف عنــد أهــل اللغــة مــ    

  .بالدراسة والتمثیل لكل عنصر منهما 
ــة ســیبویه : الفعــل  ، فــي الكتــاب ، قــال ) هـــ183ت(إن أقــدم مــا بلغنــا فــي تعریــف الفعــل مقال

وأمـــا الفعـــل فأمثلـــة أخـــذت مـــن لفـــظ أحـــداث : ( ســـیبویه فـــي بـــاب علـــم مـــا الكلـــم مـــن العربیـــة 
لما مضى ، ولما یكون ولم یقع ، وما هو كائن لم ینقطع، فأما بناء ما مضـى  الأسماء وبنیت

اذهــب وأقتــل واضــرب ، : فــذهب وســمع ومكــث وحمــد ، وأمــا بنــاء مــا لــم یقــع فإنــه قولــك آمــراً 
ــاء مــا لــم ینقطــع و هــو كــائن إذا  بُ ، وكــذلك بن ُضْــرَ ــل وی قْتَ ُ ومخبــراً یقتــل ویــذهب ویضــرب وی

  .2)أخبرت 
كلمــة تــدل علــى وقــوع حــدث معــین فــي زمــن معــین ، ثــم ذكــر تقســیماته : نــه وعرفــه أوزون بأ

والضوابط التـي أدت علـى تقسـیمه بهـذا الشـكل ؛ مـاض ، مضـارع ، أمـر ، وأشـار مـن خـلال 
  ،هذا التقسیم أن تأثیر الزمن هو أهم ما یمیز الاسم عن الفعل وهو للأسف غائب عند النحـاة

لاســـم فـــي حركاتـــه فهـــو مرفـــوع مـــرة ومنصـــوب مـــرة فســـمي المضـــارع مضـــارعاً لأنـــه یضـــارع ا
ومجــزوم أخــرى ، وعلیــه فالتســمیة تتجاهــل الــزمن ، لــذلك كــان الســؤال مــن طــرف التلامیــذ أو 
الطلبة دائما حـول ماهیـة الفعـل المضـارع ، فنقـول أنـه فعـل یحـدث فـي الـزمن الحاضـر حینهـا 

ه لیقولـوا ـقرآن سیبویه وأتباع مع ذلك لم یغیر النحاة: ( یصبح أقرب إلى الذهن، یقول أوزون 
   –بالرغم من أهمیتها  -فعلاً حاضراً عوضا عن فعل مضارع والمشكلة لیست في التسمیة 
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  .1)إنما هي في حقیقة غیاب الزمن عن قواعد اللغة 
ــــن أصــــه زمـــس لـــر لیــــل الأمـــوقد عاب أوزون هذا التقسیم الثلاثي على النحاة ؛ لأن فع لا ، ـ

ق ــر موفـــم غیـــو تقسیــأمر ، ه –مضارع  -ماض : إن التقسیم الثلاثي لزمن الأفعال ( یقول 
ن ــــر إذ لا یمكـأصلا وهو في حقیقة الأمر یعتمد على زمنین اثنین فقط هما الماضي والحاض

ل ـــي المستقبــفر ــي الماضي ولا تأمـــر فــأمــك لا تـأن یكون لفعل الأمر زمن على الإطلاق لأن
مكانیة التحقق في المستقبل                                                                                 .2)وعلیه فإن فعل الأمر یندرج تحت زمن الحاضر في الطلب وإ

و ــــا هــا ، فمنها مـــب فاعلهــال حســة الأفعــل قضیــي الفعـومن المواضیع التي عالجها أوزون ف
ال ـوهي الأفع(، ومنها ما هو مبني للمجهول ) وهي الأفعال التي علم فاعلها ( مبني للمعلوم 

ي ـــه هــم فیــ، وقد وصف هذا التقسیم بالرهیب لأن المتحك) التي حذف فاعلها وناب عنه غیره
عمال العقل                                                           .3حركة أواخر الكلمات بعیدا عن المنطق وإ
  : ، ثم یعربها ) كسر أحمد الزجاج: (ویستحضر أوزون مثالاً یصور فكرته السابقة جملة 

  .فعل ماض مبني على الفتحة الظاهرة في آخره: كسر
  .فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره: أحمد 

  .فعول به منصوب بالفتحة الظاهرة في آخرهم: الزجاج 
ـــوعنــدما نحــول الجملــة الســابقة إلــى صــیغة المبنــي للمجهــول فإنه ـــیضــم أول الفع( ح ــــا تصبـ ل ـ

  :، عندئذ تعرب مفرداته ) كُسِرَ الزجَاجُ ) (ویكسر ما قبل آخره
  . فعل ماض للمجهول مبني على الفتح: كُسِر 

   . نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره: الزُجاجُ 
  ن ــاة حیـــاده أن النحــثم یطلب من القارئ أن یتأمل ذلك الإعراب الذي وصفه بالعتید والذي مف

  .جعلوا الزجاج ینوب عنه ، فیكسر نفسه فهو نائب فاعل) أحمد(لم یجدوا الفاعل 
  ل ــــب فاعـــا نائـــة فسموهـفي مثالنا السابق قد جاءت مرفوع) جاجالز (لقد لاحظ النحاة أن كلمة 

ــن عـــضاربی –لأنها نابت عنه في حركة الرفع  - ـــائط بكــــرض الحــ ــاییـل المعــ   یس ـــایـــالمق ر وـــ
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  . 1المنطقیة
وقــد یجــيء الفاعــل : ( قــال صــاحب الكتــاب  «: یقــول ابــن یعــیش فــي كتابــه شــرح المفصــل 

یسـبح لـه فیهـا ( ورافعه مضمر یقال من فعل فتقول زید بإضمار فعل ، ومنه قوله عز وجـل  
قـال الشـارح اعلـم أن ) فـیمن قرأهـا مفتوحـة البـاء أي یسـبح لـه رجـال ) بالغدو والآصال رجال 

ن الإنسـان قـد یـرى مضـروباً الفاعل قد یذكر وفعله الرافع له محـذوف لأمـر یـدل علیـه وذلـك أ
أو مقتــولاً ولا یعلــم مــن أوقــع بــه ذلــك الفعــل مــن الضــرب أو القتــل وكــل واحــد منهمــا یقتضــي 
ــه فیقــول المســؤل زیــد أو  ــة فیســأل عــن الفاعــل فیقــول مــن ضــربه أو مــن قتل فــاعلا فــي الجمل

ن لـم ین طـق بـه لأن عمرو ، یرید ضربه زید أو قتله عمرو فیرتفع الاسم بذلك الفعل المقـدر وإ
نما یشك في فاعله    .2 »السائل لم یشك في الفعل وإ

من خلال قول ابن یعیش یظهر لنا أن عملیة بنـاء التقـدیر فـي الإعـراب لیسـت اعتباطیـة كمـا 
یــرى أوزون ، إنمــا هــي مبنیــة علــى دراســة وتحصــیل آنــي للمعــاني النحویــة ؛ حیــث أن العقــل 

لآلـي ، أي أنـه مبنـي علـى منطـق نحـوي محكـم ، العربي القدیم مطبوع علـى التحلیـل النحـوي ا
سیجیبك حتماً بأن ) انكسر الزجاج(فمثلا لو أنك سألت أحد النحاة القدماء عن المثال السابق 

لا ســیكون هــذا الأمــر مجــرد مغــالات لا علاقــة للعلــم والمعرفــة بهــا . الزجــاج لــم یكســر نفســه وإ
أن الكـلام إخبـار؛ فالسـائل فـي هـذا  وسیصبح الأمر خروجا على قانون الطبیعـة ، ونحـن نعلـم

) خبـر( و إنما عـن الفاعـل فهـو یبحـث عـن فائـدة خبریـة ) انكسر( المثال لا یسال عن الفعل 
وراء هذه الجملة ، وبما أن الفاعل غیر معروف ومحدد ، اكتفى بتقدیم فائدة خبریة واحـدة ألا 

  .وهي انكسار الزجاج 
عــل ظــاهر أو مســتتراً ، أمــا الفاعــل الظــاهر هــو مــا لكــل فعــلٍ فاعــل وقــد یكــون الفا: الفاعــل 

تــاء الفاعــل : ضـمائر الرفــع المتصـلة ( یوجـد صــراحة فـي الجملــة الفعلیـة ویــدخل ضـمن ذلــك 
، و المسـتتر هــو مــا  )نـون النســوة -ألـف الاثنــین  -واو الجماعــة  -نــا الجماعـة  -المتحركـة 
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 -نحــن  -أنــا (بضـمیر رفــع منفصـل لا یوجـد صــراحة فـي الجملــة الفعلیـة ویحتــاج إلـى تأویلــه 
  .1...)هي  -هو 

التقدیر وتقدیم الاسم مع تغیر المصطلح هو الأمر الـذي لـم یقبلـه أوزون ، ونعنـي حـین یتقـدم 
جــاء الرجــل إلــى ( الفاعــل مــن موقعــه الأصــلي فیتغیــر مصــطلحه ووظیفتــه ، مــثلا فــي جملــة 

ــة هــو ) البیــت  ــة ) الرجــل(نقــدم كلمــة ، لكــن حینمــا ) الرجــل(الفاعــل فــي هــذه الجمل فــي الجمل
في هـذه ) مبتدأ(إلى ) فاعل(من ) رجل(یتغیر إعراب كلمة ) الرجل جاء إلى البیت ( لتصبح 

) جـاء(الحالة ، وهذا الأمر هو الذي أثار حفیظة أوزون ولم یقبله ، حیث یصبح فاعل الفعـل 
بح عائـداً علـى حیـث أن الفاعـل یصـ -وركـز أوزون علـى كلمـة جـوازا  -ضمیر مستتر جوازا 

الرجــل ، ووصــف أوزون الفاعــل هنــا بــالوهمي وقــال عــن الفكــرة أنهــا عبــارة عــن تأویــل غریــب 
  .حیث هناك شذوذ في القواعد یبعدنا عن الفهم والإدراك

، الفاعـل هنـا النسـاء ظـاهر لا ) تعمـل النسـاء فـي الحقـل(وأعطى أوزون مثالا آخر هو جملة 
فــإن النحــاة یعتبرونهــا غیــر صــحیحة ، ) ء تعمــل فــي الحقــلالنســا( غبــار علیــه ، أمــا إذا قلنــا 

، بإضـافة نـون النسـوة  لنهایـة الفعـل ) النسـاء تعملـن فـي الحقـل( وعلیك أن تصححها لتصبح 
المضارع ، فیصبح الفاعل ظاهرا وهـو نـون النسـوة ، حیـث تعـرب نـون النسـوة ضـمیراً متصـلا 

ن صـحح أحـدهم وقـال  2اعلا ؟في محل رفع فاعل ، وهنا یتساءل كیف تكون النون فـ حتـى وإ
فــي محــل رفــع فاعــل ، كیــف تحــل النــون محــل الفاعــل ؟ أیــن المحاكمــة العقلیــة فــي التقعیـــد 

  .یسأل
  ة ـــو إشكالیــــل هـلم یعترض أوزون عن الفاعل أو أنواعه ،إن كل ما تكلم عنه في جانب الفاع

لمنطـق العقلـي الـذي علـى أساسـه التقدیر ، وصـیغة التقـدیر حـین یكـون الفاعـل محـذوفا ، أو ا
ى ـه أعطــنبني قاعدة التقدیر أي الضـوابط التـي نلمسـها ویفهمهـا العقـل البسـیط المجـرد ، وعلیـ

مــاض فاعلــه ضــمیر مســتتر ) ذهــب(، فنجــد أن الفعــل ) ذهــب بــالخیر كلــه : ( أوزون مثــالا 
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د ؟ أو اللصـوص ؟  ، ونسـأل لمـاذا لا یكـون الفاعـل الجـیش مـثلا أو الجـرا) هـو(جوازا وتقـدیره 
یعــود أو ینــوب عـــن ) هــم(ذهــب اللصــوص بــالخیر كلــه ، وعلیــه فالضــمیر : فیكــون التأویــل 

                                            ).هو(اللصوص عوضاً عن ضمیرنا الوهمي 
دراســة  ىوفــي النهایــة یخــرج بنتیجــة مفادهــا أن قضــیة الفاعــل المســتتر والتقــدیر فــي حاجــة إلــ

عادة نظر یقول  وبناء على ما سبق نرى أن قضیة الفاعل المستتر والضـمائر المتصـلة  «: وإ
والمسـتترة برمتهـا بحاجـة إلـى إعــادة نظـر كلیـة ، وأن الفعـل حـدث لــه زمـن ویحتـاج إلـى فاعــل 

  . 1»حقیقي یقوم به 

  :إعادة ضبط الاسم وتقسیماته  / 4
ســیجد أن صــاحبه لــم یعطــي تعریفــاً محــدداً للاســم ،  إن المتأمــل فــي كتــاب ســیبویه حتمــاً      

؛ وهـذا 2)رجـل وفـرس وحـائط : الاسم : (فكل ما قاله تحت باب علم ما الكلم من العربیة بأن 
القول بالمثال لا یعطي حـدا تعریفیـا للاسـم ، وقـد حـاول العدیـد مـن العلمـاء معرفـة سـبب عـدم 

  .عوها واجتهادات منهم تحدید سیبویه لمفهوم الاسم عن طریق تفسیرات وض
  دم ــــب عـاول أن یعلل سبــــیح" وـــل النحـــالإیضاح في عل"فهاهو أبو القاسم الزجاجي في كتابه 

؛ ویقصـــد 3)بأنـــه تـــرك تحدیـــده ضـــننا منـــه أنـــه غیـــر مشـــكل : ( تعریـــف ســـیبویه للاســـم قـــائلاً 
تحتــوي علــى الشــكل فــي الزجــاجي مــن خــلال قولــه هــذا أن ســیبویه كــان یضــن أن الأســماء لا 

أواخرهـــا ؛ لأن دراســـة النحـــو كانـــت فـــي بـــدایاتها آن ذاك ، ولـــم تكـــن تـــولي اهتمامـــاً للمعـــاني 
الاصطلاحیة بل كان همها هو تجمیع مادة النحو لحفظها، وقد یكـون قصـده هنـا أن الأسـماء 

سـماء لیست كالأفعال فالأفعال هي عبارة عن أمثلـة أخـذت مـن لفـظ أحـداث الأسـماء ، أمـا الأ
  .فهي الأصل وهي لیست مشكلة من أي شيء
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یتحــدث عــن الاســم عنــد ســیبویه ، " شــرح المفصــل " وكــذلك ابــن یعــیش هــو الأخــر فــي كتابــه 
م ـأنـه لـ -فـي رأیـه  -ر سبب عـدم تعریـف سـیبویه للاسـم محیطاً بأغلب جوانبه ، حتى انه ذك

ــة ع نــه فقــط وكأنــه یقصــد أن یحــد للاســم حــداً واضــحا وذلــك لأن ســیبویه اكتفــى بإعطــاء أمثل
: م ـالاســ «: الاســم معلــوم لــدى المســتمع مســبقا ومتواضــع مــن طــرف النــاس ؛ فــاكتفى بقــول 

وهنـاك غیـرهم الكثیـر مـن النحـاة الـذین حـاول تعلیـل السـبب مـن وراء عـدم  »...ل و فـرس ـرج
  .تحدید الاسم من طرف سیبویه 

  :مآخذ أوزون عن الاسم 
یقســم الاســم عنــد أهــل اللغــة  «: خــلال ذكــر أقســامه فقــال  انطلــق أوزون فــي بــاب الاســم مــن

   :إلى
  .نكرة ومعرفة:   أولا 

  .جامد ومشتق  :ا ـــــانیـــــث
  .مقصور ومنقوص: ا ـــثـــــــالــث

  .متصرف وغیر متصرف:  اــعــــــراب
  .مفرد ومثنى وجمع: خامسا 
  .1»مؤنث ومذكر : سادسا 

بعد تحدیده لأقسام الاسم شرع في تحلیل كل قسم على حداً ، فـي محاولـة توضـیحیة منـه لأن 
هذا التقسیم یشـوبه التـداخل والغمـوض أتـى بجملـة مـن الأمثلـة تخـالف هـذا التقسـیم بطریقـة أو 
بأخرى ، حتى أنه لجأ لمقارنة بین الدارجة العامیة والفصحى ؛ فمثلا في قسم المعرفـة والنكـرة 

یتــألف عنـد الأشـخاص مـن اسـم وكنیـة ولقــب ، أي أن : نـوان اسـم العلـم ، عرفـه بأنـه تحـت ع
، ) النســبة(بــدون جــزأین رئیســیین همــا الاســم واللقــب ) معرفــة(اســم الأشــخاص لا یكــون علمــاً 

ولكنـــك إذا ســـرت فــــي الشـــارع الســـوري فــــي دمشـــق ونادیــــت یـــا محمـــد ، تجــــد أن عـــدداً مــــن 
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لـم یعـد معرفـة بحـد ذاتـه وأصـبح حكمـه نكـرة ) محمـد(اسم الأشخاص یلتفت إلیك ، بمعنى أن 
  .وهذا یخالف قاعدة اسم العلم في العربیة

ـــي مـــا یخـــص  ـــى إعـــادة النظـــر ف المتصـــلة منهـــا ) الضـــمائر( كمـــا دعـــا تحـــت هـــذا البـــاب إل
والمنفصلة فهي في نظره أحرف ولا یمكن للأحـرف أن تكـون معـارف ، وكـذالك ممـا دعـا إلیـه 

كمــا أن تســمیة الضــمائر  «:متصــلة بضــمائر رفــع أو نصــب  یقــول الضــمائر الإلغــاء تســمیة 
ـــاج إلـــى إعـــادة نظـــر أیضـــاً                                                        . 1»المنفصـــلة بضـــمائر رفـــع أو نصـــب أو غیـــر ذلـــك أمـــرّ یحت

: أو لنقــل هنــا أنــت فــي محــل نصــب مفعــول بــه ) ســأعطیك أنــت ومــن معــك : ( فمــثلا نقــول 
                              .2ولكنهـــــــــا فـــــــــي كـــــــــل الأحـــــــــوال لیســـــــــت ضـــــــــمیر رفـــــــــع. بـــــــــدل مـــــــــن الكـــــــــاف أو توكیـــــــــد 

لا یوجد أحد من ناطقي  -في نظره  -كذلك إعادة النظر في ما یخص أسماء الإشارة ، لأنه 
، ) تــي(أو ) تــان(أو ) ذان(یقــول أو یســتخدم الأســماء التالیــة ) العامیــة(الضــاد المحكیــة  لغــة

لكــن نحــن نقــول إن عــدم اســتخدام هــذه الأســماء فــي العامیــة لا یعنــي بالضــرورة إلغاءهــا مــن 
الفصحى ؛ فخمسون بالمائة من مصطلحات اللغة العربیة الفصـحى لا تسـتخدم فـي العامیـة ، 

ــــــــة لا تخ ــــــــالمعنى الأصــــــــح لأن العامی ــــــــانون یحكــــــــم مفرداتهــــــــا أو كلماتهــــــــا ب                                                                                   .ضــــــــع لأي ق
كما دعا أوزون إلى إعادة النظـر فـي كـل مـن المنصـوبات بأنواعهـا والمجـرورات بأنواعهـا مـن 

المفعـــول بـــه و : ا أوزون لإعـــادة النظـــر فیهـــا الأســـماء ، ومـــن أمثلـــة المنصـــوبات التـــي دعـــ
               المفعـــول فیـــه و المفعـــول معـــه والمطلـــق والمفعـــول لأجلـــه وكـــذلك بحـــث فـــي كـــل مـــن الحـــال 

  .خواتها أوالتمییز والمستثنى واسم إن وأخواتها وخبر كان وكاد و 

  ا ـان مــــه ، وكـــــاف إلیـــــوالمضرور ـــــار والمجـــــأما بالنسبة للمجرورات فقد درس كل من الج    

  لـــد درس كـــاب فقـــذا البـــي هــــا أوزون فــذكرناه مثال أو اثنان من عدید الأمثلة التي استخدمه
التقســیمات التــي ســبق ذكرهــا ، حیــث اســتمر أوزون فــي التغلغــل فــي تقســیمات الاســم مبــرزاً  

نتیجة ختم بها باب الاسم مفادها أن مـا یسـمى الشذوذ في كل قسم منها ، إلى أن خلص إلى 
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الأسـماء الخمسـة هــي فـي الحقیقــة الأسـماء الســتة ، ولكـن بعضــهم یخجـل مــن الاسـم الســادس 
نه لیستوي عند أوزون إن قلت    :فیسقطه لیغیر بذلك في معطیات ومقدسات أهل اللغة ، وإ

  .جاء أبو الولید
  )أبا الولید(رأیت أبو ولید عوضا عن 

                                                  )أبي ولید(بأبو ولید عوضا عن مررت 
  .1اسماً علماً غیر قابل للتبدیل والتغییر) اللقب(لأنه ببساطة یمكننا اعتبار أبو ولید 

من جدید یلجأ زكریا أوزون للمقارنة بین اللهجة العامیة والفصحى ، لكنهـا تبقـى مقارنـة غیـر  
عادلـة بالنســبة للفصــحى ففـي العامیــة یمكنــك قــول مـا تشــاء وقتمــا تشـاء فلــیس هنالــك قیــود ولا 
حدود ولیس هنالك حكم یلجأ إلیـه وقـت الخطـأ ، أمـا فـي الفصـحى فهنالـك معـاییر تأخـذ بعـین 

كالبلاغة والفصاحة فـلا یمكـن للكـلام فـي الفصـحى إلا أن یكـون فصـیحا وبلیغـاً فـإذا  الاعتبار
  . خرج عن هاذین المبدأین اختل ورد على قائله ، فالبلاغة والفصاحة هما الحكم والفصل 

  ) :الأدوات( إعادة ضبط مصطلح الأحرف / 5
ن النحاة یطلقون أ –في نظره  –لقد رفض أوزون مصطلح الحرف ودعا إلى تصحیحه لأنه 

لكن سیبویه ، على الأدوات المشكلة من أكثر من حرف واحد مصطلح أحرف وهذا لا یجوز
وحرف جاء لمعنى  «: حین تحدث عن الحروف لم یعدد الأحرف المشكلة لها كل ما قاله 

وأما ما جاء لمعنى ولیس باسم ولا فعل : ( ، واستمر یشرح قوله هذا  2» لیس باسم ولا فعل 
من خلال تعریف سیبویه  .3)ثم ، وسوف ، و واو القسم ، ولام الإضافة ، ونحوها :  فنحو

  ؛ ) معنى + صوت ( هذا للحرف یتبین لنا أنه مبني على المعنى فالحرف یحمل معنى فهو 
  .لكنه لا یرقى لأن یكون بمرتبة الاسم أو الفعل من حیث القوة 

ــح الأداة بـــدم مصطلومما یلحظ أن أوزون لیس هو الوحید الذي استخ ــدل الحـــ ـــترف فالدكـــ   ور ـــ
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  عمر یوسف عكاشة وهو أستاذ مساعد في مركز اللغات بجامعة الیرموك خلال بحث قام به 
نْ دراسة في العلاقات التركیبیة والتطـور اللغـوي( بعنوان  : ؛ یقـول عكاشـة ) إن و أن و أنْ وإ

المفتوحــة الهمــزة حــین شــرع یعــدد ) أنْ (ى لــم یــذكر إن مـن الملحــوظ أن بعــض النحــاة القــدام «
وأحسـب أن هـذا التوجـه ...الأحرف المشبهة بالفعل ، ولذلك كانت هذه الأحـرف عنـده خمسـة 

) أن(و) إن(كانـت فیـه مـدعاة لنحـاة آخـرین إلـى أن یعـاملوا الأداتـین : قد فهم فهمین ، أو قـل 
، 1» ...اتـین بحسـبهما أداة واحـدة ن الأدأما الأولى فهي أن ینظر إلى هـاتی: بإحدى طریقتین 

نلاحــظ أن النحــاة القــدامى یســمونها الأحــرف المشــبهة بالفعــل ، فــي حــین نجــد أن الكثیــر مــن 
  .المحدثین یسمونها أدوات 

لم یعترض أوزون على التسمیة فحسب ، بل تجاوز ذلك ودخل في تفاصیل الحروف أو 
لیس في التسمیة فحسب ، ومن الأمثلة التي الأدوات كما سماها ، و أشار إلى أن الخلل 

  : المخففة من الثقیلة ، ففي قوله تعالى) إن(استخدمها أوزون لدعم رأیه        

       ) نا لا عمل لها فهي لم تنصب الاسمه) إن(، حیث ) 63: سورة طه الآیة         

اسم مرفوع بالألف لأنه مثنى و ) : هذان(بعدها بعدها ولم ترفع الخبر ، حیث نجد 
وهكذا فإن السادة النحاة لم یجدوا علامة . اسم مرفوع بالألف أیضا لأنه مثنى ) ساحران(

لا عمل لها ، لأنهم لا یعرفون دور الكلمة إلا من خلال ) إن(فاعتبروا ) یاء المثنى( النصب 
 یمكن أن یكون مرفوعا أو) إن(لاسم بعد الحركات حتى ولو غاب المعنى، ولا یعترفون أن ا

ـــا عـــــمن دو و ــثــــم یبحـــــك هـى لذلــل بالمعنـا دون أن یخـوبصـمن ـــا مــــات غالبــجن تخریـ ــــتكا ــــ   ونـــ
  .2مضحكة
ــم تسلــي لـــا التــــوحده) إن(لیست    ) الأدوات(روف ــل الحـــل كـــة بـــة أوزون التجدیدیـــن حملـــم مـ
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أصـــلیة وزائـــدة : ومـــن بـــین تلـــك الأحـــرف حـــروف الجـــر ، و هـــي علـــى ثلاثـــة أقســـام   ،تقریبـــاً 
  أوزون عن معنى التصنیف السابق ؟ وشبیهة بالزائدة ، وهنا تساءل

حروف الجر تصل ما قبلها : ( إذا نظرنا لتعریف حروف الجر نجد ابن السراج یعرفها بقوله 
فأما إیصالها الاسم بالاسم ، فقولك ...م بالاسم ، والفعل بالاسم بما بعدها ، فتوصل الاس

  رور ــالدار لعمرو ، وأما وصلها الفعل بالاسم ، فقولك مررت بزید فالباء هي التي أوصلت الم
  .1)بزید 

      :أمـا فیمــا یخــص تقسـیماتها فقــد قســمت حــروف الجـر علــى حســب أصـالتها إلــى ثلاثــة أقســام 
                                .تضیف إلى ركني الجملة معنى فرعیاً جدیداً : حروف أصلیة / 1
، لكنهـا تفیـد التوكیـد وتقویـة : حروف زائدة / 2 لا تضیف إلى ركني الجملة معنى فرعیاً جدیـداً

                           .الربط بین أجزاء الجملة ، وهو لا یتعلق بالعامل 
ــــا محضــــــا إمـوتكون زیادته: حروف شبیهة بالزائدة  /3 ــــــة لتقویــ ــل الضعیـة العامـ   ن ــــیمك ف وـ

ــر الاســــا وتجـــالاستغناء عنها أو تفید توكید معنى الجملة كله   ن ــــل مــــه محـــى لـــــاً ویبقـــم لفضــ
  .2الإعراب

الســابق لــم یكــن رجمـــاً بالغیــب، بــل إن فــي هــذا التقســیم إجابــة لأوزون عــن تســاؤله ، فالتقســیم 
بنـي علـى مــدى التغییـر الـذي تحدثــه هـذه الحـروف علــى مسـتوى كـل مــن الشـكل والمعنـى فــي 

  .الجمل
  :إعادة النظر في ما یخص إعراب الجمل / 6

  ةــــى اسمیـــا تنقسم إلـــا أنهــبعدما وضحنا تقسیمات الجملة في العربیة من حیث التركیب ؛ وقلن
  لــــالنوع الأول هي الجم: نتحدث الآن عن الجمل من حیث الإعراب فهنالك نوعان وفعلیة ، 

ـــي یمكـــل التـالتي لها محل من الإعراب وهي الجم ــم مفــــا باســــن تأویلهـ ـــرد تأخــ ـــ   ن ــــــه مـــــذ محلـ

                                                             
نوال منیري ، معاني حروف الجر في الاستعمال اللغوي المعاصر ، مذكرة لنیل شھادة الماستر ، قسم اللغة والأدب  1
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وهـي الجمـل التـي لا الإعراب ، أما النوع الثاني فهي الجمل التي لیس لها محل مـن الإعـراب 
  .تؤول إلى مفرد 

اعترض أوزون على هذا المعیار في التقسیم ووصفه بالغریب ،  وقال عنها أنها مجرد أوهام 
جاء بحثنا لإعراب الجمل بعد أن استعرضنا كافة : ( یتم تعلیمها لطلابنا حیث یقول أوزون 

عاییر الغریبة المتبعة في ما لنبین للأخ القارئ الم) الحرف -الاسم  -الفعل(أنواع الكلمة 
یسمى بإعراب الجمل ، تلك المعاییر التي نطلب من طلابنا و أساتذتهم أن یتعلموها 

ــــسن -اةـــــحسب زعم النح –لیصبحوا قادرین على فهم لغتهم وعلى استیعابها  ـــرى أنهـــ ــا لیســ   ت ـ
  .1)سوى وهم كغیرها من أوهام قواعد لغتنا 

     فــــي البحــــث فــــي أنــــواع الجمــــل التــــي لا محــــل لهــــا مــــن الإعــــراب ، معطیــــا ثــــم یشــــرع أوزون 
وهــي : مثــالاً علــى كــل حالــة منهــا ، ومــن أمثلــة الجمــل التــي درســها أوزون ، الجملــة الخبریــة 

عراب مفرداتها كالتالي ) الطفل یلعب: (الجملة الواقعة خبراً ، نحو       :؛ وإ
  .على آخره مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة : الطفل 
والفاعل ضمیر مسـتتر جـوازاً تقـدیره . فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره : یلعب 

) الطفــل(مـن الفعـل و الفاعـل جملـة فعلیـة فـي محـل رفـع خبـر المبتـدأ ) یلعـب(وجملـة ) . هـو(
                                                    . الطفل لاعب: والتأویل 

ال مــثلا ــــــب حــــــل نصــــــي محــــة فـــــالسابق)  یلعــب (ة لــأوزون ، لمــا لا تكــون جم نــا تســاءله
  ن ـرد بیـــأن المفــــعلماً ب) .  حاله( اً تقدیره ـــر محذوفــالطفل لاعباً ویكون الخب: التأویل  ونـــفیك

2الطفل فهو لاعب ولیس حزیناً أو نائماً أو غیر ذلك ؟ حالة
  

لا یمكن للخبر إلا أن یكون مرفوعاً ، حیث یقول الفراهیدي في كتابه الجمـل فـي النحـو تحـت 
الفاعـــل وملـــم یــذكر فاعلـــه ، والمبتـــدأ ، : والرفــع اثنـــان وعشـــرون وجهــاً : ( بــاب وجـــوه الرفـــع 

، والنداء المفرد ، وخبـر الصـفة ، ) مذ(، وما بعد ) إن(وأخواتها ، وخبر ) كان(وخبره ، واسم 
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ـــــــــــــــ ـــــــــــــــة وفق ـــــــــــــــة ، والحكای ـــــــــــــــى الموضـــــــــــــــع ، والبنی ــــــل عل                      .1...)دان الناصـــــــــــــــب ، والحمـــــــــ
فــي محــل نصـب حــال ؛ لا یســهل الأمــر ویوضــحه ، بــل یجعلــه ) یلعــب(كمـا أن كــون الجملــة 

ــداً ، فهــو لا یضــیف شــیئاً ، ولا یســاعد الطالــب المقبــل علــى تعلــم وفهــم النحــو فــي  أكثــر تعقی
شيء ، فكل ما فعلـه أوزون أنـه اسـتبدل فكـرة نحویـة صـعبة ، بفكـرة نحویـة أخـرى صـعبة ، و 

  . كأنه فسر الماء بالماء
  :النقد الموجه لزكریا أوزون وكتابه : المبحث الرابع  

  ،لیس هنالك من اتجاه إلا وله اتجاه معاكس له ، ولیس هنالك من فعل إلا وله رد فعل یقابلـه
ففي حـین انطلـق أوزون یصـول ویجـول فـي عالمـه الخـاص ؛ عـالم لا تحكمـه قواعـد ولا تحـده 

احدة أو لهجة واحدة، عـالم لا مكـان فیـه للقـدیم فقـط حدود ؛ عالم یتكلم فیه جمیع البشر لغة و 
لكن شتان بین الخیال والواقع ، فالیوم نشاهد بأم أعیننـا ذلـك التشـتت . الجدید هو الذي یحكم 

والتفــرق بــین العــرب ، حیــث لــم تســتطع اللغــة العربیــة بعراقتهــا أن تجمــع شــملهم ، فمــا بالــك 
  .بلهجة عامیة 

  :ي قصیدة من قصائده فكما یقول الشاعر المتنبي ف
  »الریاح بما لا تشتهي السفن  تجري *** المرء یدركه ىكل ما یتمنَّ  ما «

ـــذكر  ـــدین ن ـــت وفتكـــت بســـفنه ، ومـــن هـــؤلاء الناق ـــاد والرافضـــین لأفكـــار أوزون طال فریـــاح النق
الدكتور نبیل أبو عمشة وهو أستاذ مسـاعد فـي كلیـة الأدب بجامعـة دمشـق ، فـي مقالتـة التـي 

نظــرات فـي كتـاب جنایـة ســیبویه ، حیـث قـال عــن : كتبهـا بمجلـة التـراث العربــي تحـت عنـوان 
تعـددت غایاتـه ، وأقربهـا نقـد " جنایـة سـیبویه"الكتاب الذي سماه صاحبه  هذا: ( كتاب أوزون 

النحو العربي ، إن جاز لنا أن نسمي ما جاء فیه نقـداً ، والظـاهر أیضـاً مـن عنوانـه أن مؤلفـه 
لا یقر بتسمیته نحواً عربیاً ، ولذا أعزاه إلى سیبویه مع أنه لم یطلع على كتاب هذا الأخیر و 

من كلامه وأغلب الضن أیضاً أنه لـم یطلـع علـى مصـنفات النحـویین ولـم لا وقف على شيء 

                                                             
،  198، بیروت ، لبنان ، 1لدین قباوة ، مؤسسة الرسالة ، طفخر ا: الفراھیدي ، الجمل في النحو ، تح الخلیل ابن أحمد  1

 117: ص 
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یتجاوز مقدمات بعضها في أحسن الأحوال ، ومهما یكن فـإن النحـو الـذي أراد الكاتـب نقـده ، 
  .1)وبعبارة أدق هدمه و اطّراحه ، لیس هو تلك الأصول التي بنى علیها النحاة قواعدهم 

  وجهاً كلامه لزكریا أوزون وبطریقة ضمنیة ناصحاً إیاه أن ثم یعود الدكتور نبیل أبو عمشة م
یعطي للنحو قیمته وحقه لأنه لم یساهم في بناء اللغة العربیة فحسب بل حتى لغات اخرى 

: ول ــــث یقـــات حیــــخ اللغـي تاریـــر فــــلاع أكثـــة أوزون بالإطـو عمشـــح أبــا ینصـكالعبریة ، كم
أن یشعر بشيء من الغیرة عندما یرى لغة كالعبریة ،  -یقصد أوزون –وكان حریا به  «

موها أن  وهي لغة غابت عن ساحة التخاطب أكثر من ألفي سنة ، كیف استطاع متعلّ
ـــــب النحـــف أن كتــه المؤلــا لا یعرفــل مـــ، ولعرــب العصــة تواكــا لغــوا منهـینهضوا بها ویجعل   وـ

  .2»ربي كانت متكأ لهؤلاء في بناء قواعد لغتهم الع
ـــم یتناولـــه الكثیـــر مـــن الدارســـین ولـــم یســـجلوا  وكـــون كتـــاب جنایـــة ســـیبویه مؤلـــف حـــدیث ، ل
ــه ، وربمــا مــع مــرور الوقــت ستتضــح كثیــر مــن الأمــور التــي لا یمكــن إلا للوقــت  انتقــاداتهم ل

                       .إظهارها ، فمع الوقت یتضح كل شيء ویزول الغموض 
وبعد انتهائنا من النقد الموجه لأوزون ، أرید أن أتكلم عن نقطة شدت انتباهي واستوقفتني 
للحظة هو سؤال أكثر منه ملاحظة ؛ إذا كان أوزون معجباً باللهجة العامیة ؛ لماذا لم یكتب 

ابته ، أم لأنه لن كتابه باللهجة العامیة ؟ ؛ لماذا الفصحى ، ألانه سیواجه صعوبة في كت
ن استطاع لذلك سبیلاً ؛ من سیقرأ هذا الكتاب ؟ ، السوریون مثلاً ،  یستطیع أصلا ، حتى وإ
أم الأشقاء المصریون الذین تحدث عنهم ، أم الجزائریون على سبیل المثال ، هو یعلم أنه لا 

ت هي طوال بدیل عن العربیة ، ففي حین كان یضن أنه یتحكم في العربیة بكتابه هذا كان
الوقت تتحكم فیه ، وفي كتابته ، وتلاعبه ، تعطیه خیارات ، وتمنعه من أخرى ، وبینما كان 

ومتى  ، القواعد نفسها تملى علیه ما یكتبمشغولاً بنقد قواعد اللغة العربیة ، كانت تلك 
 . ، وأین یكتب ، شاء ذلك أم أبى  یكتب

                                                             
 206: ، ص 2004، 94- 93العدد نبیل أبو عمشة ، نظرات في كتاب جنایة سیبویھ ، مجلة التراث العربي ،  1
 207: ، ص نفسھ 2 
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  : خاتمة

هذا على موضـوع مـن أهـم مواضـیع العصـر ، ألا وهـو موضـوع  يفي بحث تلقد عرض      
هـذا الموضـوع مـن وجهـة نظـر أحـد دارسـي اللغـة وباحثیهـا  تأخـذ يتجدید اللغة العربیة ، لكن

ـــا أوزون ، وتطرقـــ ـــه للغـــة العربیـــة  تزكری لـــى نظرت ـــه ، وإ ـــد لدیـــه ، ومواطن ـــى مفهـــوم التجدی إل
ن بـدرت منـ بعـض الآراء الناقـدة تجـاه هـذا الرجـل ، لكنهـا تبقـى فـي إطـار  يواللغات،  حتى وإ

البحث العلمي بعیدا عن أي نزعة فكریة مسبقة أو أحكام شخصیة تجاهه ، محتكماً إلى اكبر 
لموضـوع ، ومــن هنـا إنــي لا أرى نهایـة مناســبة لبحثــي حـد مــن الموضـوعیة ، فــي تنـاول هــذا ا

هذا ، أكثر من عرض نتائجه المتوصل إلیها ، ولتسهیل هذا الأمر وجب عرضها على شـكل 
نقـــاط وفـــي إیجـــاز متمنیـــاً أن یكـــون بحثـــي هـــذا قـــد قـــدم شـــیئاً لصـــالح العلـــم والمعرفـــة والفائـــدة 

، ومــن بــین هــذه النتــائج التــي العامــة، كمــا أتمنــى أن أكــون قــد أنصــفت فــي حــق مــن لــه حــق
  :توصلت إلیها أذكر ما یلي 

لم یحدد أوزون في كتابه هذا عما إذا كان مجدداً أم میسراً أم محییاً للنحو العربي ، حیث / 1
  .ترك ذلك للقارئ 

ن ــــالمنصوبات والمجرورات م: إن فكرة التجدید لدى أوزون انحصرت في أربع نقاط هي / 2
ــث الإعــــن حیـــل مــال بأنواعها  ، و أسماء الحروف ، وتقسیمات الجمالأسماء ، والأفع ــ   .رابـــ

لول و ــرح الحــــه لم یقتـــي ، لكنـــو العربـــي النحـــات فـــاكل والصعوبــى أوزون المشـلقد أحص/ 3
حصاء   . البدائل المنطقیة لها ، وكأنما كل ما قام به هو مجرد عملیة ملاحظة وإ

ذا ـــي هـــه مسبوق فـــه ، كونـــر منـــل متأخـــرفض أوزون فكرة الاشتقاق اللغوي ، لكنه رد فع/ 4
المجال ، و نظراً لوجود عدة مؤلفات تحمل هذا العنوان ، وكذلك كون الاشتقاق اللغوي ساري 

  .المفعول في اللغة حتى یومنا هذا فهو جزء لا یتجزأ منها أي أنه رد فعل لیس في محله 
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ى ــــلقد أصاب أوزون في دعوته لإعادة النظر في العدید من المسائل النحویة ، لكنه أخط/ 5
ل ، أي ــفي طریقته التي اتبعها ، حیث لا یمكن أن تجدد اللغة من الخارج متوجهاً  إلى الداخ

ا ـــــق علیهــــي لا تنطبــــة التــــي اللغــــاذة فـــة الشـــض الأمثلـــى بعـلا یمكن تجدید اللغة اعتماداً عل
ــة التجدیــــون عملیــــالقواعد اللغویة ، بل بالاعتماد على الأصول اللغویة وهكذا تك ة ، ـــد محكمــ

  .یمكن بناء أساس قاعدي علیها للأجیال القادمة

ــیشوان ـــذا عنـــإن تسمیة الكتاب بجنایة سیبویه هو ذكاء تسویقي لا أكثر ، فاستخدام هك/ 6 د ـ
د ــاهتمام كل من یمر به وذلك لزیادة المبیعات في الأسواق ، لكن حینما تقرأ الكتاب ، فلا تج

م ــه أتهــویـا سیبـجنایة واحدة واضحة لسیبویه ، ولا تجد حتى محاكمة عادلة لهذا الجاني وكأنم
  .زوراً هنا 

ه أن ــا منـــة ، علمـــة العامیـــى واللهجـــلفصحة اـــة العربیـــن اللغــة بیـــن المقارنـــأكثر أوزون م/ 7
ودة ـولة الموجـالاختلاف بینهما شاسع إلا أنه أصر على هذه المقارنة قصداً منه أن یبین السه

  .في اللهجة العامیة 

د ـي نقـنجح أوزون في مطابقة الأمثلة والشواهد القرآنیة مع القواعد اللغویة ، لكنه وظفها ف/ 8
  .دعمها وتقویتها  اللغة بدل

ا ــم مـــقال أوزون إلى أن هذا الكتاب ، هو كتاب علمي وتعلمي في آن واحد ، لكن لم نفه/ 9
  .یقدمه نقد النحو العربي للمتعلم ، أو نقد اللغة العربیة ووصفها بالمقعدة

ة ، ـــلعربیة اــت اللغـــي خدمـــي هــه ، والتــإن وسیلة أوزون في كتابه هذا طغت على غایت/ 10
  .وكأنما نسي الهدف من تألیف هذا الكتاب 

داً على ــة معتمـــد اللغــد قواعــو نقــــة ، فهــة العربیــد اللغــإن فكرة أوزون لم تخرج عن قواع/ 11
  .قواعد اللغة نفسها
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ول انه ـــو یقـــفه ي ،ـــو التعلیمـــي والنحــو العلمـــن النحـــط بیــلقد واجه أوزون نوعاً من الخل/ 12
  . یسعى لتیسیر النحو التعلیمي ، في حین نراه ینقد النحو العلمي النظري في كتابه

اط ــم في انحطــــو المساهـــوم هـــع الیــه المجتمــذي یعیشـأن الواقع اللغوي والتعدد اللغوي ال/ 13
  .اللغة العربیة و النحو لیس إلا ضحیة أو كبش فداء 

ـــدیــدان تجــــرة بمیـأهم النتائج التي توصلنا إلیها ، و التي نزعم أن لها علاقة مباشهذه كانت  د ـ
  .و ، وما توفیقنا إلا باالله فهو المستعان على كل شيء ، والحمد الله رب العالمینـالنح

  .تم بعون االله
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  .القرآن الكریم بروایة ورش  -
  :المصادر -
  2002، بیروت ، لبنان ،  1زكریا أوزون ، جنایة سیبویه ، دار الریس ، ط  )1
 :المراجع  -
  .ت.براهیم مقلاتي ، شرح مثلثات قطرب ، مطبعة هومة ، الجزائر ، دإ )1
  :تحالغویین ، دلسي الزبیدي ، طبقات النحویین و ابن محمد بن حسن الأنبكر أبي  )2

  ت.، مصر ، د 2محمد أبو الفضل إبراهیم ، دار المعارف ، ط 
حســن علــي بــن إســماعیل بــن ســیده المرســي ، المحكــم والمحــیط الأعظــم ،  أبــي ال )3
  2000،  بیروت ، لبنان ،  1عبد الحمید هنداوي ، دار الكتب العلمیة ، ط.تح
عبــد الســلام . حســین أحمــد بــن فـارس بــن زكریــا ، معجــم مقـاییس اللغــة ، تــحأبـي ال )4

  ت. محمد هارون ،  دار الفكر ، د
حسین بوشنب ، النحو العربي القـدیم والنقـد اللسـاني الوصـفي الخـارجي ، المدرسـة  )5

العلیا للأساتذة في الآداب والعلـوم الإنسـانیة ، مـذكرة ماجسـتیر ، بوزریعـة ، الجزائـر ، 
2005- 2006  

، بیــروت ، لبنــان ، ار الفكــرساســیة للغــة العربیــة ، دحمــد الهاشــمي ، القواعــد الأأ )6
 .ت.د
ــد النحــو عنــد أ )7 حمــد بــن جــار االله بــن أحمــد  الصــلاحي الزهرانــي ، اتجاهــات تجدی

  هـ 1423المحدثین دراسة وتقویم، رسالة ماجستیر ،  جامعة أم القرى ، السعودیة ، 
حمــد ســلیمان یــاقوت ، ظــاهرة الإعــراب فــي النحــو العربــي  وتطبیقهــا فــي القــرآن أ )8

  1994ار المعرفة الجامعیة  ، الإسكندریة  ، مصر ، الكریم ، د
حمــد عبــد الســتار الجــواري ، نحــو التیســیر دراســة ونقــد منهجــي ، المجمــع العلمــي أ )9

 1984العراقي ، العراق  ، 
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، مكتبــة الثقافــة 1حمــد محمــد عبــد الراضــي ، إحیــاء النحــو و الواقــع اللغــوي ، طأ )10
  2007الدینیة ، القاهرة ، مصر ، 

التـأثر ، العرب مع دراسة لقضیة التأثیر و  ، البحث اللغوي عندعمر حمد مختارأ )11
  1988، القاهرة ، مصر،  6عالم الكتب ، ط

 ، 1،المجلــــدحمــــد مختــــار عمــــر، معجــــم اللغــــة العربیــــة المعاصــــرة ،عــــالم الكتبأ )12
  2008القاهرة ، مصر، 1ط،
عـز الـدین التنـوخي، . خلف بـن حیـان  الأحمـر البصـري ، مقدمـة فـي النحـو، ت )13

  1961، دمشق ،  3دیریة إحیاء التراث القدیم ، طم
ـــح ال )14 ـــي النحـــو ، ت ـــدي ، الجمـــل ف ـــن أحمـــد الفراهی ـــل اب ـــاوة ، : خلی ـــدین قب فخـــر ال

  1985، بیروت ، لبنان ،  1مؤسسة الرسالة ، ط
خلیـــل حمـــیش ، جهـــود شـــوقي ضـــیف التجدیدیـــة فـــي النحـــو العربـــي دراســـة فـــي  )15

الأدب و اللغات ، جامعة مولـود معمـري ، الأسس و المنهج ، مذكرة ماجستیر ، كلیة 
  وزو ، الجزائر -تیزي
ربیــــع عبیــــد االله بــــن أحمــــد بـــن عبیــــد االله ،البســــیط فــــي شــــرح الجمــــل ابـــن أبــــي ال )16

،بیروت ، لبنـان ،  1عیاد بن عید ثبیتي ، دار الغرب الإسلامي ، ط: للزجاجي،  تح 
1986  

بوعــات الجامعیــة ، ســعید الأفغــاني ، فــي أصــول النحــو ، مدیریــة الكتــب و المط )17
  1994دمشق ، سوریا ، 

محمـد : سنواني، حاشیة السنواني على شرح مقدمـة الإعـراب لابـن هشـام ، تـح ال )18
  هـ 1373، تونس ،  2شمام ، مطبعة النهضة ، ط 

عبـــد الســـلام محمـــد هـــارون ، مطبعـــة المـــدني ، دار : ســـیبویه ، الكتـــاب ، تـــح  )19
  ، القاهرة ، مصر 3النشر مكتبة الخانجي ، ط 

  2013، القاهرة ، مصر ،  6شوقي ضیف ، تجدید النحو ، دار المعارف ، ط )20
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،القـاهرة،  دارسـه رجالـه ، دار غریبنشـأته تطـوره م العربـيصلاح رواى ، النحو  )21
  2003مصر ، 

عـادل هــادي حمــادي العبیـري، التوســع فــي كتــاب سـیبویه، مكتبــة الثقافــة الدینیــة،  )22
  2004القاهرة ، مصر ، 

،الاجتهـادات اللغویـة فـي بحـوث المحـدثین تمـام حسـان ومكتـب عبد الجبار كـریم  )23
 التعریـب والتنسـیق بـالمغرب أنموذجـاً ، مـذكرة ماسـتر، جامعـة محمـد خیضـر، بسـكرة ،

  2015 -2014الجزائر ، 
عبـــد الرحمـــان البرقـــوقي ، شـــرح دیـــوان المتنبـــي ، الكتـــاب العربـــي ، ، بیـــروت ،  )24

  ت.لبنان ، د
ــد العزیــز بــن عثمــان التــویجر  )25 ي، حاضــراللغة العربیــة ، مطبعــة  الإیسیســكو ، عب

  2013الرباط ، المملكة المغربیة ، 
، التراكیـب النحویـة مـن الوجهـة البلاغیـة عنـد عبـد القـاهر ، عبد الفتاح  الأشمین )26

  .ت.دار المریخ ، الریاض ، د
البـدراوي : عبد القـاهر الجرجـاني، العوامـل النحویـة فـي أصـول علـم العربیـة ،تـح  )27

  1988، القاهرة مصر ،  2دار المعارف  ، ط زهران ، 
ــد الكــریم محمــد الأســعد ، الوســیط فــي تــاریخ النحــو العربــي ، دار الشــواف ،  )28 عب
  1992، الریاض ، المملكة العربیة السعودیة،    1ط

عبد االله بن حمد بن بـد االله الحسـین ، تیسـیر النحـو عنـد عبـاس حسـن فـي كتابـه  )29
الة دكتــــوراه ،جامعــــة أم القــــرى ، المملكــــة العربیــــة النحــــو الــــوافي دراســــة وتقــــویم ، رســــ

  هـ 1432السعودیة ، 
محمــد آل یاســـین ، : عبــد الملــك بــن قریـــب الأصــمعي ، كتــاب الاشـــتقاق ، تــح  )30

  1968المجمع العلمي العراقي ، بغداد ، العراق ،  
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عبد الهادي الفضلي ، مبدأ الاشتقاق في اللغة العربیـة ، مجلـة النجـف ، مطبعـة  )31
  هـ 1387في النجف الاشرف ، الأداب 

، فـي إصـلاح النحـو العربـي دراسـة نقدیـة ، دار القلـم ، عبد الوارث مبروك سعید )32
  1985، الكویت ،  1ط

، بیــروت ، ، معهـد الإنمــاء العربـي، لبنــانعفیـف دمشــقیة ، تجدیـد النحــو العربــي  )33
1981  

 س النحوي ، دراسة فـيعلاء إسماعیل الحمزاوي ، موقف شوقي ضیف من الدر  )34
، بحــث قــام بــه عــلاء الحمــزاوي لصــالح كلیــة الأدب بجامعــة المنیــا ، المــنهج والتطبیــق

  ت.مصر ، د
ـــح )35 ـــابن عصـــفور ، المقـــرب ، ت ـــن مـــؤمن المعـــروف ب ـــي ب ـــد الســـتار .عل أحمـــد عب

  1972،  1عبد االله الجبوري ، ط/الجواري 
محمد علـي النجـار ، دار الكتـب . فتح عثمان ابن جني ، الخصائص ، تحأبو ال )36

  ت. المصریة ،  مصر، د
فریق البحث لمخبر النقـد والدراسـات الأدبیـة و اللسـانیة ،مجلـة النقـد و الدراسـات  )37

  2015 -2014، الجزائر، 3الأدبیة واللغویة ، جامعة سیدي بلعباس، العدد 
 ، دار اركـــمـازن المب:  و، تـحــــل النحـي علــاح فـــــي ، الإیضــم الزجاجـــقاسو الـــأب )38

  1979، بیروت ، لبنان ،  3، طالنفائس 
ـــــة و )39 نْ دراســـــة فـــــي العلاقـــــات التركیبی  عمـــــر یوســـــف عكاشـــــة ،إن و أن و أنْ وإ

 ،19جلغـة العربیـة وآدابهـا ،، مجلـة جامعـة أم القـرى لعلـوم الشـریعة والاللغـوي  التطـور
                                                                                1428، السعودیة ،  جمادى الثاني ،41ع 
  .ت.، دمارون عبود ، مجددون و مجترون ، مؤسسة هنداوي ، القاهرة ، مصر )40
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ــدین محمــد بــن یعقــوب الفیــروز آبــادي ، القــاموس المحــیط ، تــح )41 مكتــب . مجــد ال
،  بیــــروت ، لبنــــان ،  8مؤسســـة الرســــالة ، مؤسســــة الرســـالة ، طتحقیـــق التــــراث فــــي 

2005  
حمـد محمـد ،المـوجز فـي نشـأة النحـو، مكتبـة الكلیـات الأزهریـة ، أمحمد الشـاطر  )42

  1983القاهرة ، مصر، 
،  2محمــد الطنطــاوي ، نشــأة النحــو و تــاریخ أشــهر النحــاة ، دار المعــارف ، ط  )43

  1995مصر ، 
ــاری )44 ــد أبــاه، ت خ النحــو العربــي فــي المشــرق والمغــرب، دارالكتــب محمــد المختــار ول

  2008، بیروت ، لبنان ،   2العلمیة ، ط
محمــد عیــد ، أصــول النحــو العربــي فــي نظــر النحــاة  و رأي ابــن مضــاء وضــوء  )45

 1989علم اللغة الحدیث ، عالم الكتب ، القاهرة،  
حكـم ، ، دار العلـوم والالنحـو للمبتـدئین مصطفى محمود الأزهري ، تیسـیر قواعـد )46
  2004، مصر،  1ط

محمــــد إبــــراهیم البنــــا ، دار . مضــــاء القرطبــــي ، الــــرد  علــــى النحــــاة ، تــــح ابــــن  )47
  1979،  القاهرة ، مصر،  1الاعتصام ، ط

منصـور بــن عبـد العزیــز الغفیلــي ، مآخـذ المحــدثین علــى النحـو العربــي و آثارهــا  )48
  2013، ، السعودیة   1التنظیریة و التطبیقیة ، نادي القصیم الأدبي ، ط

نبیل أبو عمشة ، نظرات في كتاب جنایة سیبویه ، مجلة التراث العربـي ، العـدد  )49
93-94 ،2004  
نوال منیري ، معاني حروف الجر في الاستعمال اللغوي المعاصر ، مذكرة لنیـل  )50

شهادة الماستر، قسم اللغة والأدب العربي جامعة أبي بكر بلقاید ، تلمسـان، الجزائـر ، 
2015/2016  
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أبو الهیجاء، مظاهر التجدید النحوي لدى مجمع اللغـة العربیـة فـي القـاهرة  یاسین )51
  2008، اربد ، الأردن ،  1، عالم الكتب الحدیث ، ط 1984حتى عام 

  .ت.شرح المفصل ، إدارة الطباعة المنیرة  ، مصر ، دیعیش ، ابن  )52
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  : ملخص البحث

أهم القضايا شيوعا في العصر الحديث ، وهي قضية تيسير تتناول هذه الدراسة 
زكريا "وتجديد النحو العربي ، متمثلة في نظرة أحد الباحثين والدارسين العرب 

وذلك من خلال كتابه فكرة التيسير عنده و حيث تم رصد مواطن التجديد " أوزون
تم في هذه الدراسة ، حيث " جناية سيبويه الرفض التام لما في النحو من أوهام"

إلقاء الضوء على الدراسات السابقة في هذا الميدان ، كما تم رصد الدواعي التي 
وقواعد لغتنا  من اجلها تم النداء والمطالبة بعمليات تجديد وإحياء النحو العربي

 .  العربية

 . قواعد اللغة العربيةإصلاح   –إحياء   –تيسير  –تجديد  : الكلمات المفتاحية

Abstract: 
This study deals with the most important issues in the 
modern era, namely the issue of facilitating and renewing 
Arabic grammar, represented by the view of one of the 
Arab scholars and scholars, Zakaria Ozon, where the 
citizens of innovation and the idea of facilitation were 
monitored by his book " Sibwe's felony " where this study 
sheds light on previous studies in this field, as well as 
monitoring the reasons for which the call was made and 
call for the renewal and revival of Arabic grammar and the 
rules of our Arabic language. 

Keywords: renewal - facilitation - revival - reform of 
Arabic grammar. 


